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أيها العرب 
لا تفوقوا فرصة القضاء على الإرهاب الإيراني 


لم يصل إرهاب نظام ملالي طهران طيلة العقود الأربعة 
الماضية هذا المستوى من العدوان» ولا هذا المستوى من 
الااكشاف والفضيحة وسقوط أكاذيبه التى كان يخدع بها 
الكثير من النخبة والعامة من الحكومات والشعوب» وهذا 
المستوى من التوحد الرسمي والشعبي على رفض ومكافحة 
الإرهاب الإيراني؛ ولذلك فإن الفرصة سانحة اليوم لوضع حد 
لبذا العدوان والإرهاب الإيراني المتواصل طيلة تاريخ نظام 
العمائم الطائفية 4 طهران. 

وهذا الإرهاب الإيراني يتمثل 2 الجراتم التالية: 

-١‏ ممارسة الديكتاتورية على الشعب الإيراني بمختلف 
أطيافه وحملات الإبادة والتهجير للمعارضين الإيرانيين من 
مختلف العرقيات والقوميات والمذاهب والأفكارء فلم يسلم 
من إرهاب هذا النظام رجال الدين الشيعة الذين لم يقبلوا 
بدكتاتورية الولي الفقيه» فتم سجنهم وإقصاؤهم مثل آية اللّه 
شريعتمداري وآية الله حسين منتظري. 

ولم يسلم من إرهاب الملالي شركاؤهم # الثورة على 
الشاه من مختلف الأطياف والتوجهات بدءًا بالرئيس أبو الحسن 

ولم يسلم من إرهاب وعدوان الملالي الشيعة العرب 2 
الأأحواز أو السنة الفرس 4# محافظة فارس ومحافظة 
هرمزجان ومحافظة أبو شهرء وغيرهم من القوميات 
والعرفيات والطوائف. 
ممن قد يخالفون بعض الشخصيات النافذة فيه» فقد رأينا 
الوحشية البالغة التي قام بها نظام الملالي لخصومه من الداخل 
بحملات الاغتيال ومن ثم القمع الوحشي لأنصار ما يدعى 
بالمعتدلين والثورة الخضراء من أتباع رفسنجاني ومير موسوي 
ومحمد خاتمي. 


5 
و 


١ 
4ه‎ ١ 
7 4 
وللل‎ 
رجب 158١اه م أع ممع 21185 . /لاللانلا‎ - 1١١7 - التراصد‎ 


؟"- مواصلة سياسات نظام الشاه العدوانية والتوسعية» 
سواء تجاه الشعوب والدول المحتلة التي تطالب بحريتها كعرب 
الأحواز والبلوش والأكراد» أو باستمرار احتلال الجزر 
الأماراتية الكلات واستهراز الأماراف يتعرك انم هس كررة 
فيهاء أو عبر المطالبة المستمرة باحتلال البحرين خصوصاء» 
والخليج عموما. 

”- العمل الدؤوب على تطويع الشيعة ب العالم ليكونوا 
تبعا لنظام الملالي وآداة بيده ضد دوليم ومجتمعاتهم المسلمة 
خصوصاء #ش محاكاة وتقليد للسياسة اليهودية باعتبار 
اليهودية قومية وليست دينا! 

غ- النص ع الدستور على نية التوسع والتدخل 2 شؤون 
الآخرين باسم حماية الممتضعفين» وفعلا لم يتوقف الملالي 
عن تصدير الثورة لدول الجوار والعالم عبر عمليات إرهابية 
شملت:دعه الاثقلابات» واغتيال الزعماء والقادة» وخطف 
الطائرات»؛ والقيام بالتفجيرات والاغتيالات 4 مختلف القارات. 

6- إنشاء خلايا إرهابية نائمة ومليشيات مسلحة 2# الدول 
الأخرى. 

1- شن الحروب على الشعوب المجاورة كما 2# العراق 
وسوريا واليمن» ومعاونة الأمريكان على احتلال أفغانستان 
والعراق. 

-٠‏ إيوائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية كقادة تنظيم 
القاعدة وتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني والمليشيات 
الشيعية لنشر الفوضى والإرهاب 2# المنطقة لصالح الأجندة 
الإيرانية. 

4- تهديد الملاحة الدولية ب حرب الخليج الأولى؛ وحاليا 
بمحاولة السيطرة على باب المندب عبر ميلشيات الحوثيين أو 
الحرس الثوري الإيراني. 

9- _رعاية ودعم كبيرلتجارة المخدرات عبر العالم. 

هذه الخطوط العريضة للارهاب الإيراني الذي يرعاه 
نظام الملاني # طهران ضد العالم العربي والإسلامي: 
والعالم أجمع. 

وقد أصبح معلوما للجميع - حكومات وشعوب- 
أن كثيرا من الجرائم الإرهابية التي جرت 2# هذه العقود 


هي من تنفيد نظام الملالي» مباشرة أو عبروكلائه وحلفائه 
أو عبردعمه لتنظيمات إرهابية أخرى» ولذلك صدرت أحكام 
قضائية دول مختلفة ضد النظام الإيراني بإدانته بجرائم 
إرهابية من آخرها وأهمها إدانة الملالي بالمسؤولية عن تفجيرات 
١‏ سبتمبر خ نيويورك ْ 

وقد كان للثورة السورية الدور الأبرز ب فضح طائفية 
وإرهاب نظام الملالي وحزب الله والميلشيات الشيعية من 
مختلف دول العالم ونزع ورقة التوت عنهم لكثير من 
المناصرين والمخدوعين بهم» و4 العراق كانت سياسة 
وإرهاب وطائفية الآحزاب الشيعية ومليشياتها هي السبب 2 
وضوح الرؤية لمدى تبعيتها لإيران وهيمنتها على قراراتها. 

واليوم وقد أصبح عدوان وإرهاب نظام ملالي إيران 
ووكلائها ب كل الدول معلوما ومجرّماء فلا بد من 
اتحاد الكلمة والموقف على التصدى لبذا الإرهاب وإيقافه 
وإثقانا الطعايابة الداخل والخارج من جرائمه: وذلك عبر 
خطوات قوية واضحة ومعلنة» تشمل: 

-١‏ إدانة عربية جماعية للإرهاب الإيراني؛ ووضع حد 
لوكلائه ب الدول العربية. 

؟- استصدار قرار أممى بإدانة ومعاقية الإرهاب 
الإيراني. 

*“- وقف التلاعب الإيراني بورقة فلسطين عبر عمل جاد 
ومثمر لنصرة القضية الفلسطينية. 

4 - فضح الدعم الإيراني لإرهاب القاعدة وداعش وإبطال 
تعاوى إتران يكوتها تكاضم الإرهاب. 

0- المطالبة بالتوقف عن أنشصطتهم الإرهابية ودعم 
المليشيات الإرهابية وادّعاء تمثيل شيعة العالم. 

1- اشتراط مواقف إيرانية معلنة» اعتذارية وتعويضية 
عن جرائمها الإرهابية. 

-"٠‏ اشتراط تعديل الدستور الإيراني الذي يشجع على 
الإرهاب» وحل مؤسسة الحرس الثوري. 

/-_تعديل تركيبة النظام الإيراني السياسية بحيث 
يكسر احتكار الملالي للسلطة. 

إذا اجتمع العرب والمسلمون على هذه المطالب 
فبالتأكيد ستكون نهاية هذا الإرهاب وشيكة:؛ لأن ما 
سامة ملا قم على المطازلية عدوافيم وإرهابهم عزو شرق 
كلمة العرب والمسلمين تجاه إيران ومشروعها الإرهابي» إذ 
تمكن ملالى إيران فيما مضى من خلال رفع شعارات المقاومة 
والممائعة من شق صف العرب والمسلمين لمعسكرين متناحرين ؛ 
وسهل لبم هذا الشرخ المزيد من كسب الولاءات الشيعية 
والتنية والعلماقة خلنيم عبر اسقرائيجياق إعلامية واتقضادي: 
وسياسية حولت هؤلاء المناصرين ليصبحوا أدوات بيد الملالي 
تفاوتت بين تحول بعضهم لمليشيات طائفية وظيفية بالكامل 


لصالح الملالي كحال حزب الله وكثير من المليشيات الشيعية 
وحتى بعض المتشيعين» وبين من هو لوبى إيراني 2# الوسط 
العربي والإسلامي والسني» وبين من يبحث عن العظمة 
الايرانية نكابة بيعضن الحافاء أو لاضغقط عارهه! 

والموع سيحاول الملالى من العودة لقق الصيق باستمالة 
بعض الأنظمة العريية التي ب فلكهم كالعراق وسوريا 
ولبنان وربما الجزائر وعمان أيضاء كما أنهم سيحاولون 
عبر حلفائهم المخلصين اليوم من التيار اليساري للتشغيب على 
دعوات محاربة الإرهاب الإيراني بأن ذلك اصطفاف مع 
الإمبريالية الأمريكية! بينما قدوم الشيعة لحكم العراق على 
الدبابة الأمريكية واستتجاد الشيعة وبشار بالأمريكان 
وصفقة خامنئي وأوباما وغيرها فهذه كلها لا غضاضة فيها 
عندهم!! | 

ومن جهة أخرى ستعمل إيران على إعادة استمالة 
خركات القاومة الفلسطينية كمركي الجهساذ 
وحماس لتعويم سمعتها وغسل خيانتهاء وللأسف يبدو أن 
هناك تقبلا منهما أو من بعض القيادات فيهما للقيام بهذا الدور 
المخزي والقيام بوظيفة محامي الشيطان» وعلى نفس المنوال 
مسمس عماك كم لتوريظ يعض القيادات الإسلافية المسيضلة 
وقادة بعض الجماعات الإسلامية؛ فهل ينتبه هؤلاء لحقيقة 
الجريمة التي يرتكبونها بحق دينهم وأنفسهم وأهليهم؟ أم 
سيكررون خطاياهم الممتدة عبرهذه العقود الطويلة ويكونون 
من أسباب هزيمة المسلمين وتمزقهم؟ 

وطبعا ستلجاً عمائم إيران لحث القاعدة وداعش 
للقيام بالعديد من الجرائم والعمليات الإرهابية هنا وهناك 
لإشعال الكثير من الحرائق ونشر سحابة من الدخان تخفي 
جرائم وإرهاب إيران وتبرز جرائم هؤلاء والتي س تتحرك 
لتضخيمها الماكنة الإعلامية الضخمة التى سمنتها إيران عبر 
السنين بالتومانات والدولارات وصبايا المتعة ولفاتف الحشيش! 

يا عرب ويا مسلمون: الفرصة اليوم سانحة للقضاء على 
الإرهاب الإيراني لكن يلزم التحرك الجماعي والمشترك 
لمقاومة هذا الإرهاب على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي» 
ويلزم تعاون الجميع ذلك وعبركافة المجالات السياسية 
والإعلامية والدينية والاقتتصادية. كما يجب فضح وعزل 
عملاء وأعوان إيران بكل وضوح وشفافية. 

كما يليم الالثنات للداخل الإيراني الذئ يحشاج إلى 
عون جيرانه للتعبير عن نفسه والحفاظ على مستقبله عبردعمه 
ليهتك ستر الإرهاب والإجرام المصبوب عليه ومساعدته 
للحصول على حقوقه المسلوبة وخيراته المنهوبة. 

فهل دنتهز الفرصة وننجز هذه المهمة» التي تشكل أحد 
فنورات النهرد ف اتكبرار الحكلالي لفلمطيق: وأفواق الشرت 
والشرق © عرقلة النهوض والتئمية للشعوب والدول # المنطقة» 
كما أنها تبث الفرقة والنزاع والشقاق بين أبناء الشعب الواحد. 


الراصد - العدد 1771- رجب 1458ه ؟ 


وو رصب 


أقطاب العلمانية (5) 
طارق ٠‏ , 55 
تباشر الراصد على حلقات نشر الطبعة الجديدة من كتاب 
الأستاذ الباحث طارق منينة ' أقطاب العلمانية». وهو الكتاب 
الذي سد ذغرة كبيرة في المكتبة العربية قديماء وتحوي هذه 
الطبعة مزيدا من الإضافات والفوائد. 


الفصل الأول 

الإسلام وحضارته والعلمانية ومدى مشروعيتها 

قام المجتمعالإسلامي على مشروعية إسلامية 
ومقومات ربانية» وقامت حضارة المسلمين على ثوابت 
الإسلام ومبادئ القرآن» وعلى هدي السنة النبوية التي 
أرساها وأحياها رسول الله كَل 

اقظلق التطيوخ شوم سما تي الك ثقات أ سالا 
تحت ظلال القرآن وقيّمه» ويبنون حضارتهم التي كون 
أساساتها الوحي»؛ ويطورونها داخل هذه الأطر المجيدة» 
انطلقوا غير مخالفين ولا معارضين ولا معترضين على 
الشريعة الإلبية القرآنية والقائمة على العدل والتوازن» 
والبادفة إلى تحقيق سعادة الإنسان 4# الدّارين» فلم يتبعوا 
سنن اليوئان الأسظورية الوفنية 4 النظر نلكون » ولا 
تبنوا فلسفاتهم الخرافية» بل قاموا بإصلاح ما ورد من 
أخطاء خ تلك النظريات اليونانية؛ وما ارتبط بها من 
خرافات عن الكون ونشأته والمرأة والكحواكب. 

فحانوا إذا مدوا أبصارهم إلى السماء -وكان 
القرآن قد وجههم إلى دراسة الكون وتعقل آياته 
وتسخيرها- » وأيديهم إلى باطن الأرض وكنوزها 
وخحُضرها وطعامها ومائهاء ومشوا #ْ مناكبها؛ يرسمون 


4 212560 بن مانا 


الراصد - العدد 177- رجب 1ه 


الخريطة ويدرسون الجغرافياء ويكتبون عن تاريخ 
الشعوب واليرق والأعراق والأفكحار»ء وينظرون 
ويلاحظون ويقارنون ويكتشفون ويُنجزون» ويبحثون 
ويقيسون ويجربون ويخترعون مناهج العلم والنظرء 
ويصنعون ويبدعون ويبتكرون ويطببون ويعالجون, 
وكانوا يمشون على هدي الدعوة الريائية النظر والشدير 
والتفكر. 

وكاته غالبب القران وإشباراته إلياسًا خلى.سلوك 
هذا السبيل لإقامة العمران البشري على جناحي المعرفة 
الحقة: معرفة إله هذا الكون البديع:؛ ومعرفة طريقة 
الحياة على الأآرض بما يحفظ للانسان حياته وأمنهء 
ويمنحه السكينة والاطمئنان فيما هو يثوّر الأرض ويطور 
الحياة عليها! 

وكانت فتوحاتهم هائلة © عالم الأرواح وتزكية 
النفوسء؛ وعالم الأبدان وصحة الأجسادء أي # علوم 
الدنيا والدين معًا. 

لقد حوق القران يجا كائلاً للحياةة يشمل 
جزئيات الحياة جميعهاء بما فيها العلم» ولقد وضع كل 
جزئية 4 مكانها الصحيح:» وهذا الآمر بالذات هو أهم 
ما قدّمته الحركة العلمية الإسلامية التي لم يكن 
نشاطها ب ظل الوحي الإلبي مضاداً ولا معاكساً لبقية 
احتياجات الفطرة ويقية الحاجات النفسية والحيوية”". 

ولقد تطور المسلمون انطلاقاً من هذا «الوحي الرياني» 


)١(‏ انظر: واقعنا المعاصرء للأستاذ محمد قطب2. ص 484. 4# دراسة 
البيروني عن البند وما فيها من عادات ومعتقدات» بدأها بقوله إنما 
صدق قول القائل «ليس الخبر كا معاينة» لأن العيان هو إدراك عين 
الناظر عين المتظور إليه ف زمان وجوذه وى كان حصوله»» انظر 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 4 العقل أو مرذولة» للبيروني؛ عالم 
الكتب؛ بيروت» الطبعة الثانية 19/857م: ص ؟1١.‏ 
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الذي حثهم على النظر 4# الكون: وأوجب عليهم تدبر 
آيات اللّه والتعرف عليهاء 4 عبودية تامة من الإنسان 
الخليفة والمكرّم تكريما إلبيا: #إنَّ ضِي حَلقٍ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ وَاخْتلَاف اللّيْلِ وَالثّمَارٍ وَالْفُلّكٍ الكو تَجْرِي ِي 
البَحْرٍ يما يَْفَعُ النّاسَ وما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السسّمَاءِ مِنْ ما 
َأَحْيا به الْأَرْض بَعْدَ مَْتِهًا وَبَثَ فِيهًا مِنْ كل دَابَة 
وَكصْريف الريّاحٍ وَالسسّحَابٍ الْمُسَخَر بَيْنَ السّمّاءِ وَالْأرْضٍ 
ََيَاتٍ لِقَؤم يَحْقلُونَ» [البقرة: الآية .]١114‏ 

وسو ميات هناء أي فك سو هفاك اللمسهر 
والخرافة كما زعم العلماني الجزائري- الفرنسي» 
محمد أركون 2 بحوثه”''» ثم يدعو القلب للتعامل معه!؛ 
وإكما ينهو قوم عمقلا إلى قدين الآيائلف: اينات الضهادات 
والأرض اتات َِوْم يَْقنُونَ114! 

ولنترك هذا الكلام الفارغ لأركون - ومثله كثير 
لتلاميذه ومن سبقه إليه: ترك خلياذ الور ف متريقةا 
ميمليخ عموقه]-: “كلك النظرة الاستستشراقية,"والعلمائية 
العبثية:؛ لماهية العقل # الإسلام». وستره وحجبهء 
وتشويهه؛ وتغطية إنجازاته وفضله على الغرب؛ فما كلم 
القرآن الناس بالآيات الكونية والعلاقات السيبية»؛ وما 
وجّه إلى النظر إلى المدارات الكونية والسنن الطبيعية 
والأسباب السماوية والأرضية والأفلاك إل لحث العقل 
على عملية تفكير عميقة وطويلة الأمد ودائمة. 

«إن هذه الحضارة تجاوزت # تموجاتها الكبيرة 
مساحة الأرض إلى السماء؛ ولحظات الفناء إلى عالم 
الخلود: .كلفد مص النشاظ الحضارقف ينب 
الأرض.. يحشف عن السنن والنواميس والطاقات 
االتخورة ,وساب حاجات الإقسان وأشسواكف يشخصض 


)١‏ يقول هاشم صالح العلماني الراديكالي عن التفسير العلماني 
لأركون لكلمة «يعقلون» الواردة ‏ الآية السابقة: «كان أركون قد 
خصص دراسة كاملة لشرح كلمة (يعقلون) 3 القرآن. وبين عن 
طريق التحليل الألسني والسيميائي أن معناها هناك ليس هو المعنى 
الذي نستخدمه اليوم» وليس هو المعنى الذي أسقطه على هذه 
الكلمة المتكلمون والمفسّرون + القرنين الثالث والرابع البجري ... 
إن معناها التزامني والآيتمولوجي مرتبط بالبيئة البدوية للجزيرة 
العربية» وهي تعني حرفياً: الربط. كأن نقول مثلاً: عقل الدابة أي 
ربطها لكيلا تفلت»: تاريخية الفكر العربي الإسلامي؛ ص 17. 
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دوافعه وغرائزه» 3 


فما كان واقعاً محسوساء تاريخيا ووقائعياً: وعلميا 
وإبداعياً ب تاريخ حضارتنا؛ء طويلة المدة» يوؤوحد 
كلامناء وفيت اكالم الشراق اتتجعلما واسها 
وحضارة زاهرة محسوسة ومشارا إليها # التاريخ. 

لقد أودع الله «الفطرة البشرية»: طاقة المعرفة #وَعَلمَ 
أده الْأَسْمَاءٌ كليا4ة (البفرة اليه 1ه فلم تكن 
«المعرفة» بكل أبعادها غريبة عن هذه الفطرة ولا غير 
متلائمة مع طبيعتهاء وطبيعة هذا الكون؛ وإنما الفطرة 
الأكبياتة تشيكل جدنا من هذا الكون:؛ مهيأة للتعرف 
عليه مستعدة للاحتكاك به»؛ وتطوير ما وصلت إليه منه 
على هدي السنن الربانية إن أرادت الأمان والسلام معه؛ 
وابتغت الرحمة والسكينة والرشاد. 

فلم يكن العلم القرآني عدوا للعقيدة: ولا العقيدة 
الربانية عدوة للعلم» فالعقيدة الإسلامية حررت العقل من 
التقليد» ونقلته نقلة عجيبة من الصحراء إلى الآفاق» ومن 
الأرض إلى التسفاء» ولبجذا قبل السلم على العرفة 
والتفاعل مع الكون المادي بلا صراع أو عداء بين 
«الإنسان» وبين «اللّه» . كما حدث 4# التاريخ الغربي؛ بل 
حب وإقبال ورغبة من العبد ب المعرفة وتقصي العلوم 
وإجراء التجارب واختراع المناهج وصناعة الآلات 
والمبتكرات:؛ والاستفادة من ثمارها المتكاملة مع بقية 
علوم المنهج القرآني الشامل للحياة كلها. 

غفى مجال علوم العمران البشري نجد القرآن قد 
حرض المسلمين على النظر #ْ الكون والريط بين الآيات 
والآسباب» وتسخير السنن وإعمال العقل 2# الماديات 
والروخانيات. 

كما أمرباللشي 2# الأرضء مشي الباحث الراصد 
امكف السكعيد ,( الآخة للسبروالدرومن والقاتم على 
التجربة والمحاولة»؛ وذلك باستعمال العقل وإعمال 
التفكير. أمم تفكر وتؤسس للعلم والنظرء وأفراد 
يسيحون 2 الأرض ويربطون بين الأسباب» ويفيدون 
الإنسان #هُوّالوى مَل نكم الآزض ذلولا كاقكتوا من 


(0) مدخل إلى الحضارة الإسلامية» الدكتور عماد الدين خليل»؛ الدار 
العربية للعلوم؛ الطبعة الأولى ٠0‏ 


١لامء‏ ص 71. 
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نناكيًا وكدوا مِنْ رِزْقِهِ [الملك؛ الآية: ]١6‏ #وَسَحَرَ 
نَكمْ ما فِي السسَمَاوَاتِ وَمَا ضِي الْأَرْضٍ جِمِيمًا مِنةُ إن نِي 
دَلِك لآيّات ؛ لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ» [الجاثية» الآية: ؟١]‏ وكل ما 
!4# السماوات وما يك الأرض من آيات إنما هي ليتدبرها 
عقل الإنسان #... لَأَيَاتٍ قوم يَعْقِلُونَ # ومادام الكل من 
اللتستحاثة وتفالن» الاخلئ والكسهين: الوجحوتب 
والتوجيه» فما على الإنسان إلا أن يمضي # هذا السبيل 
على «علم» وكش حالة «تواضع لا غرور فيه» غير مخالفي 
للسنن ولا متكبر على ربه وخالقه ومبدعه ورازقه! 

#افْرَأ باسئم رَبّكَ الَذِي خَلَقَ )١(‏ خَلْقَ الْإِمْسَانَ مِنْ علّقٍ 
0) اهْرأ وَرَبّكَ الْأَكَرَمْ () الّذِي عَلّمَ بِالْقلّمِ (؛) عَلّم 
الإِنْسَانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (0)* [العلق الآيات: -١‏ 0]. 

انطلق المسلمون # المسار الذي رسمه اللّه ليم: 
وانطلقت حضارتهم بهذه التوجيهات والإرشادات؛» 
والتعليمات والتشريعات» # عبودية تامة لله عز وجل» 
فاحتكوا بالكون المادي واستتبطوا طاقته بحسب ما 
فتح الله عليهم 4 أزمانهم © الطب والحساب والفلك 
والبندسة والتاريخ والاجتماع”" وغير ذلك مما فتح اللّه به 
عليهم # مجالات الحياة الإنسانية والروحية والمادية. 

وخظ إتساج هذه العمكارة اشنواطا جفيدة 2 ريق 
البحث العلمي وعالم الاكتشاف والتجريب»؛ وكانت 
فتوحاته منطلق العلوم وقواعدها # أوروبا كما اعترف 
بذلك كثير من العلماء الغربيين. 


23 أكدت الأستاذة الألمانية زيجيريد هونكة: أن المسلمين أبدعوا‎ )١( 
علوم البصريات والفيزياء والكيمياء القائمة على التجرية؛ وعلم‎ 
حساب المثلثات»: وعلم الاجتماع؛ وفضلا عما لا يحصى عدده من‎ 
المكتشفات والمبتكرات الثمينة ب مجال العلوم التجريبية» فإن أثمن‎ 
هدية قدّمها المسلمون للغرب هي منهجهم 2# البحث العلمي» كذلك‎ 
عرض الأستاذ محمد كرد علي 2# الجزء الأول من كتابه «الإسلام‎ 
والحضارة العريية» ما حققه المسلمون بالتفصيل © مختلف العلوم:‎ 
الكيمياء والطب والبصريات والدواء والفلك» وللأستاذ عمر فروخ‎ 
والدكتور عبد الحليم منتصر كتابات أخرى # الموضوع نفسه»؛‎ 
وتحفل المكتبات العربية بدراسات حول التفوق العربي والإسلامي؛‎ 
بل إن جامعة كمبردج بدأت منذ عام ١95١م 4 إصدار دورية‎ 
متخصصة كل ستة أشهر تحت عنوان «العلوم والفلسفة عند‎ 
العرب»؛ وهناك موسوعة من ثلاثة أجزاء حول العلوم عند العرب‎ 
صدرت # لندن ونيويورك لاثنين من العلماء هما رشيد راشد‎ 
وورجيس مورلونء نقلاً عن مقالة للأستاذ فهمي هويدي # جريدة‎ 
بعنوان‎ »408٠4 العدد‎ - ١١* «السنة‎ 1١198 الآهرام» 0" أغسطس‎ 
«الذين يكرهون أمتهم وتاريخهم» وقد نقلت منها هنا بتصرف.‎ 


بيد أن حضارة المسلمين لم تعمر «الآلة» على حساب 
«البيئّة) و«الإنسان» على حساب «الطبيعة) ولا «المادة» على 
حساب «الروح» ولكنها انطلقت تعمّر على سّنَّة التوازن 
باذ الأتفاقوالاتميافق» شيتوت الأرضن و الات سان 
والمجتمع - بحسب ما وصلت إليه من علوم - وحافظت 
على النفس والروح والجسد ولم تمزق شيئًا من ذلك 
لحساب استقلال مزعوم للإنسان أو لصالح كيان على 
كيان! 

فلم تفسد الإنسان لصالح الإنتاج أو التقدم!؛ ولم 
فسن القرو سباك امعتيم أو كلب مصالض الشرو على 
مصالح المجتمع والتطور. لم تنطلق 2 عالم الروح مهملة 
الجسد: ولاكوازع الجيد مموفة الروح البشرية الى هي 
جوهر الطبيعة الإنسانية» إنما أخذت بيد الإنسان. كل 
الإنسان» عقله وحسنه؛ روحه وفكره؛ مشاعره وخياله؛ 
أخذت به إلى الأمان» وتعرّف فيها على حقيقته وطبيعته 
وحدوده ومكانته 4 الكون ومدى بكري اللدنه 
حإنسان وكسيد الأرض وخليفة. 

وكما يقول د. عماد الدين خليل سحام رسيم 
للعلاقة بين الإسلام والعالم خا نينا «خطا يقوم على 
الوتام والانسجام»؛ والتكامل والتوافقء والتجانس 
والالتحام بين الإنسان والطبيعة» بين الجماعة المؤمنة 
والعالم)”". 

ولقد أخطأ العلماني عبد الله القصيمي إذ راح يوجّه 
الإهانة للاسلام والمسلمين عندما دافع عن مفهوم السببية 
الضين »ور اسيعمل اعون وعبو الشلوز:الفحضره 
وذلك عندما قال © كتابه (هذي هي الأغلال): «فطبيعة 
القوينت كالب ظبيقة شائكرة. فافنة للجدرارة الولنة 
للحركة, المولدة #للابداع) وقال: «فإنه لا يحكاد المرء أن 
يجد متديناً حرفيا استطاع أن يحون أ الحيا تشيئاً 
مذحورا)27 

كذلك فإنه راح يتهم قافتا الإسلامية بما هي بريثة 
مقه قطعاء فقد قال: «وإطلاق القوى المختلفة من الحدود 
والقينوة لا يضون . إلاتلغالق 
وحدم)ء» وأنها ثقائة ترضي اللّه بتخصيصه وحده بالعلم» 


4 رأي هذه الثقافة- 


(5) مدخل إلى الحضارة الإسلامية» ص 45. 
(؟) هذي هي الأغلال؛: عبد الله القصيمي» منشورات الجمل؛ عام 
٠٠آمء‏ ص 148. 
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وهي تقنع أهلها «أن العجز عن العلم علم»؛ ويقصد أن 
بيقى الأنسان جاهلة بالأسباب والعلل # الكون:» وأن ذم 
علم الإنسان هو نفسه ثناء على الله مع أن العلم الإسلامي 
عالم الكون والطبيعة» والأجساد والمواد هو بتقييم 
الإسلام ثناء من المسلم على الله وتحميد وتكبير وتهليل 
وتعظيم وتسبيح للّه!. كذلك فإنه يزعم أن المسلمين: «ما 
فتثوا يضعون الأهاجي المريرة الواصفة للانسان بجميع 
أوصاف الانحطاط الذهني وغير الذهني)”"' 

ولو كان ذلك ما ظهرت حضارة الإسلام العلمية 
المؤمنة ‏ التاريخ: ولا أقامها علماء حمدوا الله وسبّحوه 
4 مقدمات كتبهم العلمية 4# عالم الطبيعة والكحون 
والمادة والإنسان. 

إن أي اختبار لتاريخ المدة الطويلة لحضارة الإسلام 
سيكشف زيف مقولة القصيمي التي يحتفي بها 
العلمانيون من بعده»ء يقول لوبون: «إن العرب بلغوا درجة 
رفيعة من الثقافة يعد أن آتموا فتوحهم بزمن قصير... 
وكان حي العو الله عظيها . .. وكان العلماء ورجال 
الفن والأدباء من جميع الملل والنحل» من يونان وفرس 
وأقباط وكلدان يتقاطرون إلى بغداد ويجعلون منها 
مركزاً للثقافة ف الدنيا)”". 

فالتوحيد يضع المسلم قبالة اللّه سبحانه وهو مسؤول 
عن العالم من حوله: «مسؤولا عن قدراته التي أودعه اللّه 
إياها ... 4 التوحيد يفدو الكون والعالم والطبيعة من 
صنع اللّه القادر المهيمن المبدئ المعيد» ويتحرر المسلم من 
سائر الخرافات والصنميات التي تلبّستها الطبيعة والعالم 
المذاهب والأديان الأخرى. فعرقلت انطلاقه الحر 
للكشف عن السنن والطاقات والنواميس””". 

وتقول كارين آرمسترونج» وهي الراهبة التي ترحت 
الرهبنة؛ وانفمست 4# فلسفات الفكر المادي الغربي: 
«يشدد القرآن على استخدام العقل 4# فك رموز آيات أو 
رسالة الله يجب .على المسامين آلا يتخلوا عن عقولبم» بل 
عليهم أن ينظروا إلى العالم بتمعن وفضول. فهذا الموقف 
بالذات نهو الذي مكن المسلمين لاحقا من بناء تراث 


.4١8 2,55 50 انظر: هذي هي الأغلال» ص 4"؟,‎ )١( 
.١78 (؟) حضارة العرب» ص‎ 
.15 مدخل إلى الحضارة الإسلامية. ص‎ )9( 
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كميل السالم الطايسي اذى لم يكن حطرا على الدين 
كما عدته المسيحية 7 

وقد ذحكرت كارين هذا الكلام بعد أن عرضت 
الآية القرآنية المجيدة: #إإِنَّ فِي خَلّقٍ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
وَاخَينَافِ الليْلٍ وَالتَمارٍوَالَْلّكِ التي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يما 
يَنْفَعُ النّاسَ وما أَخْوُلَ اللهُ مِنَ السَمَاء مِنْ مَاءِ فأحيًا بن 
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَبَثّ فيهًا مِنْ كل دَابَّةٍ وَتصريف الريّاح 
والسحات الْمُسَخَرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأرْضْ لأيات وَالقوم 
يَعْقِلُونَ* [البقرة: الآية 514١]ء‏ وأضافت: دخلال القرن 
التاسع احتك العرب بالعلم والفلسفة الإغريقيين... وكان 
العرب المسلمون آنذاك يدرسون الفلك والكيمياء والطب 
والرياضيات بنجاح كُبي ر لدرجة أن معظم الاكتشافات 
العلمية خلال القرتين التاسع والعاشر قل تحقفه بذ 
الإمبراطورية العباسية» وكانت أكبر مما تحقق 2# أية 
فترة سابقة من التاريخ) 

فلقد بث القرآن روح الملاحظة» ووضع أصول التفكر 
الكون: وأشار إلى مبدأ التسخير؛ وحرّض على العلم 
والدراسة واستخدام القلم واكتشاف الأدوات للتقدم 4 
العلوم التي حان مبدأً فيضانها من القرآن: «أرشد 
المؤمنين به إلى هذه العلوم # الآيات الكثيرة التي بيّن بها 
آياته تعالى 4 خلق السماوات والآرض وما فيهما وما 
بينهماء فإن دلالة الشمس والقمر والكواكب والسحاب 
والمطر والبحار والأنهار والجبال وأنواع النبات والثمار على 
قدرته تعالى ومشيئته وحكمته ورحمته ودلالة ما لذ 
مجموعها من وحدة النظام على وحدانيته. كل ذلك لا 
يكمل للناظر فيها إلا بقدر علمه يما فيها من الخواص 
العجيبة والنظام الدقيق)»"'. عمل الإسلام على إطلاق 
العقل من قيوده وتسريحه ‏ عوالم الطبيعة علويّها 
وسفليها؛ ليبحث عن حقائقها وينتفع بهاء فإن الله قال: 
لوَسَحَرَ نكم ما فِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الْأَرْضٍ حَِمِيعًا 


(8) الله والإنسان: على امتداد ٠٠٠١‏ سنة من إبراهيم الخليل حتى العصر 
الحاضرء كارين آرمسترونج؛ ترجمة محمد الجوراء دار الحصادء 
دمشق» الطبعة الأولى 957 ام؛ ص ؟0١.‏ 

(6) المصدر السايق؛» ص .١7//‏ 

(1) مجلة المنار» الفقه والعلوم العصرية 4 القرآن؛ عدد نوفمبر 9578امع 
جمادى الأولى - 547١هء‏ المجلد79؟: ص050. 


مِنْة؟: [الجاثية الآية: 2019 

فبالوحي القرآني. -كما يقول عماد الدين خليل- 
ضعت «الجماعة البشرية المؤمنة 4 قلب العالم 
والطبيعة؛ ودفعتها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب 
العلاقات المادية بين الجزتيات والذرات.. إننا بإزاء حركة 
إلى السماوات والأرض» بين مسألة الإيمان ومسألة 
الإبداع»؛ بين التلقي عن الله والتوغل قدما ‏ مسالك 
الطبيعة ومنحنياتها وغوامضهاء بين تحقيق مستوى روحي 
عال للانسان على الأرض وبين تسخير قوانين الكيمياء 
والعلو الحضاري على المستوى المادي (المدني) ولم يفصل 
الإسلام بين هذا وذاك)”". 

اقرأ قوله تعالى: #أولم ينظروا 4 ملكوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شىء* (الأعراف: 186)» 
وقوله: «قل سييروا 4 الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 
[العنكبوت: :1٠١‏ وقوله: #فانظر إلى آثار رحمة اللّه 
كيف يحيي الأرض بعد موتها# [الروم: »10١‏ وقوله: 
#انظروا إلى ثمره اذا أثمر ويثيه* [الأنعام: 2144 وقوله: 
#أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج. والأرض مددناها وآلقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب. ونزّلنا من السماء ماءً مباركا فأنيبتنا به جنات 
وحبّ الحصيد. والنخلَ باسقات لبا طلع نضيد* [ق:1- 
٠‏ وقوله: #ألم تروا أن الله سخر لكم ما 
السموات وما # الأرض* القمان: 1٠١‏ وقوله: #إي 
جاعل 2# الأرض خليفة* [البقرة: 12٠‏ وقوله: #هو 
أنشأكم من الأركن واستعمركم فيها» الهود: ١أل]ء‏ 
وقوله: #وعلم آدم الأسماء كلها :البقرة: .]١‏ 

فالآيات ترسم صورة تجعل من العللاقة بين الإنسان 
)١(‏ مققاله بعنوان «الشريعة والطبيعة والحق والباطل» مجلة المنار: ٠١‏ شعبان 


- ("اهء 56 ديسمبر- 1/86545ام. 
(0) مدخل إلى الحضارة الإسلامية ص ”53 )؛ 40. 


والكون علاقة سيد أرضي وخليفة إنساني سُخرت له 
وألخهعى له ركدلة العالم لاليفسه فيا » لأ فالقران 
يقول #ولا تفسدوا 2 الأرض بعد إصلاحها# [الأعراف: 
1 ويقول: «وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين» (الأعراف: 
*» وإنما لتلبية متطلبات خلافته على الأرض وإعماره 
للعالم على عين اللّه»؛ وهكذا فالعالم والطبيعة» وفق 
المنظور الإسلامي -يقول عماد الدين خليل - قد سُخرا 
للانسان تسخيراء وإن الله سبحانه قد حدد أبعادهما 
وقوانينهما ونظمهما وأحجامهما بما يتلاءم والمهمة 
الأساسية لخلافة الإنسان 4# العالم وقدرته على التعامل 
معه تعاملا إيجابيا فاعلا”". 

ومعنى هذا أن القرآن وضع مستقبل المسلم للأحسن 
وليس للأسوأء مستقبله مع الطبيعة والعمران» والعقل» 
مستقبله مع الاكتشافات والإنجازات؛: مستقبله مع 
البحث والنظر ودراسة الكون والحياة» وقد سعى إلى أن 
يغير التوحش القبائلي أو السطوة الإمبراطورية الجاهلية 
بالطبيعة إلى ما هو أفضل للبشرية كلهاء وقد كان؛ 
وكانت آيات القرآن تفعل فعلها 4# العلماء. 

لقد وضع البيروني الآية الكريمة #سنْرِيهمُ آَيَاتِنَا فِي 
الْأَفَاقٍ وَفِي أَنْمْمِيهمْ حتّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَق أَوَلَمْ يكف 
يريك آقة على كل شي شَهِيدٌ» افصلت: ؟0] نصب 
عينيه و ثنايا كتابه عن الجواهر» فهل كان يضع 
اندهاشا خرافيا بين يدي بحثه العلمي5”'. يقول جون 
فريلي: «وقد كان أبرز شخصيات النهضة الإسلامية من 
العلماء الجامعيين الذين تفننوا ب شتى ضروب العلم 
وتناولوها 4 كتاباتهم؛ ومن بينها علم الفلك... بلغ عدد 
الأعمال التي تنسب إلى أبي ريحان البيروني (917/7- 
٠م22‏ عملاء تتضمن رسائل 4# علم الفلك» 
والتنجيم» وعلم تأريخ الأحداتث؛ وقياس الزمن 
والجغرافياء والجيوديسياء والخرائطء والرياضيات 
(وتشمل الحساب والبندسة والمثلشات) والميكانيكا 
والطب والأدوية والأرصاد الجوية والمعادن (ومن ضمنها 
اللأحجار الكريمة)... إضافة إلى شروح مفصلة لأدوات 


() مدخل إلى التاريخ الإسلامي؛: ص 59. 

(5) انظر: مصباح علاء الدين: كيف وصلت العلوم الإغريقية إلى أوروبا 
عبر العالم الإسلامي؛ دار الكتاب العربي حبيروت عام ١٠١٠م,‏ 
حورن شريلي» عن 10 
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رصده وا ختراعاته)”". 


أماالشريف الإدريسي فيقول 4# مقدمة كتابه 
الجغراج المشهور «نزهة الآفاق»: «الحمد لله ذي العظمة 
والسلطان والظطول والامقان والفنظيل والإنعاء والآلاء 
الجسام» الذي قدر فحكم,» ورزق فأنعم» وقضى قفأبرم» 
ودبر فأتقنء وذرأ وبرأ فأحسن ما صورء فاتصلت 
بالعقول معرفته» وقامت 4 النفوس حجته»؛ ووضح للعيون 
برهانه؛ وقهر الألباب قدرته وسلطانه؛ البادي إلى سبيل 
عزه تفضلاً وإرشاداً واتدال هلئ ارشباظ العو نه فرلا 
واعتقاداً » جاعل عجائب مخلوقاته وبدائع مصنوعاته 
سبيلا إلى معرفته؛ وسلما إلى علم قدمه وأزليته؛ وإن 2 
بعض ما خلق لعبرة لأولي الأبصار»؛ وذحرى لذوي 
الخواطر الصقيلة والأفكار: فمن آياته خلق السموات 
والأرضء فأما السماء فرفع سمكهاء ونظم سلكهاء 
وزيّنها بالنجوم؛ وجعل فيها الشمس والقمر آيتين يُستضاء 
بهما # الليل والنهار» ويستعلم بمجاريهما تعاقب الدهور 
والأعصارء فأما الأرض فبسط مهادها وأرسى أطوادهاء 
وأخرج منها ماءها ومرعاهاء وأسكتنها خلقه فبوأهم 
أملاكهاء وأجرى لبم أفلاكها؛ وعرفهم مسالكهاء؛ 
وعلمهم منافعها ومضارهاء وهداهم إلى السير فيها برا 
وبحرا وسهلا ووعراء كل ذلك منه جلت قدرته بحكمة 
وتدبير ومشيئة وتقديرء فتعالى من هذا ملكه وسلطانه 
وصنعه ويرهائه)». 
كما بدأ محمد بن جابر البتاني (/40- 155م) 
كتابه «زيج الصابي» بالاستشهاد بآية من القرآن الكريم 
مدح علم الفلك هي: مُوَّ الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضيياءً 
وَالْعَمَرئُورا وَقَدَرَه صََازِلَ لتعلّمُوا عَدَدالمين والحستات ما 


و 


حَلَقَ اللّهُ ديك إِنَا ِالْحَقّ يُمَصَّلْ الآَيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ* 
ليونس: 10'". قال جون فريلي: «لتبدأ نهضة إسلامية 
انتقلت ثمراتها ‏ نهاية المطاف إلى أوروبا الغربية» وقد 
حدد العلماء المسلمون بداية عصر التنوير هذا بعهد هارون 
الرشيد» وأضاف: «وذكر البتاني 4 مقدمة كتابه 
«الزيج» أن الأخطاء التي وجدها ي الرسائل الفلكية 


(1) المرجع السابق؛ ص 157+ 178. 
(0) المرجع السابق؛ء ص ؟15١.‏ 
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المتقدمة قادته إلى تطوير النموذج البطليموسي (القائل بأن 
الآأرض كرة ثابتة ب وسط الكونء وأن الشمس والقمر 
والكواكب السيارة تدور حولبا ب مدارات دائرية)؛ 
وذلك بإضافة نظريات ومالاحظات جديدة:» تماما مثلما 
تعامل بطليموس مع عمل هيبارخوس وغيره من سابقيه؛ 
... ترجمت ككتابات البتاني الفلكية إلى اللاتينية وبقيت 
4 قيد الاستعمال حتى القرن السابع عشر)””". 

أماابنالشاطر -١5١060(‏ 70١١م)‏ الذي أنجبته 
دمشقء فقد تأثر بأعمال أبي علي المراكشيء الذي ألف 
سنة ١178م‏ تقريبا خلاصة وافية ْ علمي الفلك 
الرياضي والأدوات الرياضية : فقد طور نموذجا كوكبيا 
أصليا يختلف اختلافا جوهريا عن نموذج بطليموس» 
كما قال جون فريلي: «ثم استعمله لإخراج مجموعة 
جديدة من الجداول ب كتاب سمي «الزيج الجديد)»؛ 
ذكر خ مقدمته كيف أنه أنشأ هذا العمل بعد قراءة 
كتب علماء الفلك المسلمين المتقدمين» الذين مافتئوا 
يعبرون عن شكوكهم حيال نموذج بطليموس 
الكخوكي: لكذيم لم يسيكنوا عن صو نظريه 
جديدة» وقد قال: «لذا فإني سألت الله العلي القدير أن 
يُلهمني ويوفقني لابتداع نماذج تُبرز ما كان مطلويا؛ 
فمكنني - تعالى جذه وله الفضل والمنة- من ابتكار 
نماذج جامعة للنماذج الكوكبية لمعرفة درجات خط 
الطول وخط العرض وجميع المعالم الأخرى التي يمكن 
رؤيتهاء إضافة إلى حركاتهاء نماذج لا تتطرق إليها - 
بحمد الله- الشكوك التي أحاطت بالنماذج السابقة 
ظلّ كتاب الزيج الجديد لابن الشاطر المرجع © دمشق 
لعدة قرون... وكانت دراسات مؤرخي العلوم قد أظهرت 
4# سنة 11017 أن نموذج القمر الذي استعمله ابن الشاطر 
كان مماثلا 4 جوهره للنموذج الذي استعمله 
كوبرنيكس 2# سنة 10147: علمًا بأن البحث لم يُظهر 
بالتفصيل كيف شقت النظرية الفلكية الجديدة طريقها 
من دمشق إلى إيرلندا ب غضون قرنين»”'. ‏ , 

هذه هي الحقيقة التي يراد حجبها علمانياء أو يراد 
تخطيها وتجاوزها والتخلص منها إلى المعرفة العلمانية 


(؟) المرجع السابق» ص ؟7١.‏ 
(4) المرجع السابق» ص .١4/8‏ 


بفرضياتها وتخرصاتها الفاشلة» والتي يثبت العلمانيون 
أنفسهم كل مرة فشل قديمهم أو ضيق أفقه وعفنه 
(الداروينية» الماركسية: البنيوية» النظريات العرقية» 
وفلمّ جر الحكفاء بالجدين أو القديع'المعدل واللشحلل من 
أشد قواعده رسوحًا! 

الزحف على حواضر الإسلام 

بيّنا أن حضارة «المسلم» 2# الأندلس والشرق الإسلامي 
قامت على أسس العلم الإسلامي المفارق لمعارف البيئة 
الجاهلية وأساطيرهاء التي بُعث لإزالة آثارها يْ النفوس 
والعقول والعلم» وتلك الأسس لم تكن ةق الأصل 
والفصل- منفصة عن السماءء ولا متكبرة أو 
معرضة أو مستغنية على «اللّهمى, ولا عن إشارات الوحي 
وتوجيهاته الأصيلة: ولا كانت مستقلة عن شريع” 
ومنها وجوب العمل بالأسباب- وتعاليمه التي أبدعت 
فجكرا والها ات سمما ظ و امزة لعو فون شكيرا واقها 
4 علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه والأصول وعلوم 
اللغة والفيزياء والفلك والجغرافيا وغيرها كثير؛ 
والحقيقة أن أوروبا لم تشعر بما 4 مفاهيمها الدينية مين 
خَلل إلا حين احتكت بالإسلام والمسلمين عن طريق 
المعابر الثلاثة الكبرى التي عبّر عنها التأثير الإسلامي 2 
أوروباء وهي الحروب الصليبية والعلاقات التجارية التي 
أنشأتها (جنوة) و(البندقية) مع ام الإسلامي 
والعلاقات العلمية والثقافية التي انتشرت من الأندلس 
وصقلية الإسلامية"'". 

فبينما كانت الحياة 4 أوروبا 4 العصور الوسطى 
المظلمة كئيبة يمخر فيها الجهل وتعشش قفيها الخرافة؛ 
ويتحالف # عالمها الإقطاع المذل مع انحراف الكنيسة 
العقدي والعلمي! كانت الأندلس (إسبانيا والبرتفال) 
منارة بك قلب أوروباء فيها التوحيد» وفيها الحرية والعلم؛ 


)١(‏ قضية التنوير ل العالم الإسلامي؛ لمحمد قطب؛. ص 88. وقال 
العلماني عبد الله العروي: «ما يهمّنا ب كتاب باسكال هو أنه... لا 
يذكر بالاسم نبي الإسلام إلا 4 أربع مناسبات» غير أن سير 
الاستدلال يوضح أن مشكل الإسلام يشغله كثيرا كما لو كان 
يرى أنه الدين الذي يدين به خفية حملة العلم التجريبي من أنصار 
الحرية والعدل. وهذا يشير إلى أن اعتراضات الإسلام على المسيحية 
كانت منتشرة جداً 4 تلك الأوساط؛ وأنها كانت تفضل على 
البروتستائتية بعد أن تحولت النحلة الجديدة إلى مؤسسة كنسية لا 
تقل استبدادية عن كنيسة روما ب كل من جنيف واألمانيا وإنجلترا»؛ 
(مفهوم العقل؛ العروي؛ ص /00). 


وفيها المدنية والنظافة» وفيها الإسلام صاحب التعاليم 
الراقية والتطوير النافع!'". 

وما أن سمع الشباب الأوربي بعالم الأندلس حتى 
توافدوا عليه ينهلون من علومه؛ ولم يمنع المسلمون أحدا 


“من هذا العلم الذي توصلوا إليه بفضل اللّه ومفاتيح قرآنه 


الكريم: - فلا إله إلا الله مفتاح العلوم؛ ومنها علوم 
الكون والطبيعة- وهم لم يُقبلوا على العلوم والمعارف 
والبحوث والتطبيقات لصالح المسلمين فقظء وإنما 
لصالح «الإنسان» كحكل. 

تعلم أبناء أوروبا علوم المسلمين» وبدأوا محاولة التعبير 
ونفي الجمود الطاغي على حركة العلم # المسيحية: 
فشارت عليهم الكنيسة المنحرفة عن حقائق الإنسان 
والطبيعة والكون والكتاب المنزل: فأحرق من أحرق: 
وقتل من فقتل حتى انطلقت أوروبا بفضل ثورة المسلمين 
المعرفية والتجريبية:» فثاروا على المسيحية وظلمات 
عصورهم المتخلفة المظلمة» ومع التقدم البطيء والصراع 
المستمر بين الكنيسة المنحرفة والذين ثاروا عليها» بدأ 
الدين يخبو # النفوس» ويدأت الفلسفة - بخيرها 
وشرها- تحتل مكانة الكنيسة.. والدين! 

فهذا أسقف قرطبة (ألفارو) الذي راح يجأر بشكواه 
بكلمات مؤثرة تصور بلواه كما عرضتها المستشرقة 
الألمانية زيفرد هونكه 4 كتابها المسمى «اللّه ليس 
كذلك»»؛ قال أسقف قرطبة: «إن كثيرين من أبناء ديني 
يقرؤون أساطير العرب(0) ويتدارسون كتابات المسلمين 
سن الفالاضقة وعاساء اكدينه قيس ليوعضوها وإتها 
ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير 
القويم والذوق السليم. وأين نقع اليوم على النصراني - 
من غير المتخصصين- الذي يقرأ التفاسير اللاتينية 


(0) #© بحث حول الفلك والرياضيات عند المسلمين لأحد كبار مستشرقي 
المعهد الكاثوليكي الفرنسي أ باريس» البارون «كارادي فو» 
(نشر ' كتاب تراث الإسلام الذي أشرف عليه السيد توماس 
أرنولد) قرر مؤلفه بوضوح: «إن العرب ارتقوا بالحياة العقلية والدراسة 
العلمية إلى المقام الأسمى2ء 2# الوقت الذي كان العالم المسيحي 
يناضل نضال المستميت للانعتاق من أحاييل البريرية وأغلالها. ووصل 
الأمر إلى ذروة ازدهارهم العلمي 2# القرنين التاسع والعاشر 
(الميلاديين). واستمر ذلك الازدهار إلى القرن الخامس عشرء ومن 
القرن الثاني عشر فصاعدا كانت حواضر العرب محط أنظار كل 
غربي يميل إلى العلم ويتذوقه». انظر مقالة الأستاذ فهمي هويدي 
«الذين يكرهون أمتهم وتاريخهم)2» 2 جريدة الأهرام العدد 
(28). 


١ 5‏ التراصد - اللعدد -1١١77‏ رجب /15١ا‏ هه 


للإنجيلء بل من ذا الذي يدرس الأناجيل الأربعة» 
والأنبياء ورسائل الرسلة.. وا حسرتاه! إن الشباب 
النصارى جميعهم اليوم» الذين لمعوا وبزوا أقرانهم 
بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي! إنهم 
يتعمئقون دراسة المراجع العربية باذلين 4# قراءتها 
ودراستها كل ما وسعهم من طاقة» منفقين المبالغ الطائلة 
ف اشماء اتكحب العربية(6 وإنشاء مكفبات خاصة: 
ويذيعون جهرا ا كل مكان أن ذلك الأدب العربي 
جدير بالإكبار والإعجاب! 

ولئّن حاول أحد إقناعهم بالاحتجاج بكتب النصارى 
فإنهم يردّون عليه باستخفاف» ذاكرين أن تلك الكتب 
لا تحظى باهتمامهم!.. وا مصيبتاه! إن النصارى قد نسوا 
حتى لغتهم الأم» فلا يكاد اليوم واحدا 4# الألف يستطيع 
أن يدبج رسالة بسيطة باللاتينية السليمة» بينما العكس 
من ذلكء لا تستطيع إحصاء عدد من يحسن منهم 
العريية» حتى لقد حذقوه وبزوا 4 ذلك العرب أنفسهم)». 

إن سحر أسلوب المعيشة العربي قد اجتذب إلى فلكه 
الصليبيين إبان وقفت قصير» كما تؤكد شهادة الفارس 
الفرنسي «فولشير الشارتي» وها نحن الذين كنا أبناء 
الغرب قد صرنا شرقيين!» ثم راح يصور أحاسيسه وقد 
تملّكه الإعجاب بالسحر الغريب لذلك العالم العجيب 
بما يعبق به من عطر وألوان» تبعث النشوة 4 الوجدان» 
ثم يتساءل بعد ذلك مستنكرا: «أفبعد كل هذا ننقلب 
إلى الغرب الكتيب5!؛ بعد ما أفاء الله علينا وبدّل الغرب 
إلى الشرق)”". 

وقد أوردت كارين آرمسترونج نص «ألفارو» الذي 
أوردناه عن هونكه: منزذ هنيهة» وذلك 2 كتابها 
«الإسلام 4 مرآة الفرب محاولة جديدة 4# فهم 
الإسلام)”" » وقالت قبل عرضها له: «كانت العلاقات 
المسيحية الإسلامية جيدة عادة. كان المسيحيون -مثل 
اليهود- ينعمون بحرية دينية كاملة ضمن الإمبراطورية 
الإسلامية» وكان معظم الإسبان يشعرون بالاعتزاز 
لانتسابهم إلى الثقافة العربية الإسلامية الرفيعة التي 
كانت متقدمة على غيرها بسنوات مشرقة كثيرة)». 


.415 الله ليس كذلك؛ ص ؟4-‎ )١( 
9ض ”ا‎ 


حما أورده ويل ديورانت 4# موسوعته (قصة 
الحضارة) '" فقال: «وكان المسيحيون من رجال الدين 
وغير رجال الدين يفدون بكامل حريتهم وهم آمنون من 
جميع أنحاء أوربا المسيحية إلى قرطبة؛ أو طليطلة» أو 
إشبيلية طلاباً للعلم» أو زائرين؛ أو مسافرين. وقد شكا 
أحد المسيحيين من نتيجة هذا التسامح بعبارات -يقصد 
ألفارو- تذكرنا بشكاية العبرانيين القدماء من 
اصطباغ اليهود بالصبغة اليونانية فيقول: «إن إخواني 
المسيحيين يُعجبون بقصائد العرب وقصصهم.؛ وهم لا 
يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم ليردّوا عليها 
ويكذبوهاء بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة 
الأنيقة .روا سرتاء1 إن الشبان السيحيين الذية اشتهروا 
بمواهبهم العقلية لا يعرفون علماً ولا أدباً ولا لغة غير علوم 
العرب وآدابهم ولفتهم؛ فهم يُقبلون # نهم على دراسة 
كتب العرب» ويملؤون بها مكتباتهم» وينفقون 4 سبيل 
جمعها أموالاً طائلة» وهم أينما كانوا يتغتون بمديح علوم 
العرب)». 

والغريب أن ألفارو هذا هو من اشتكى من قومه: 
يقول ديورانت تحت عنوان: «الكنيسة 4 الحضيض» 
)١5172 -100(‏ وقد رفع الأسقف الأسباني ألفارو بلايو 
عقيرته بقوله: «إن الذئاب تسيطر على الكنيسة وتمتص 
دماء الشعب المسيحي). 

إن ذلك كله يؤدي عند العقلاء إلى ربط الوحي 
والقرآن بنتائج فاعلية علمه المنشئ للعلم العقلي 
والتجريبي» المادي والسببي» الروحي والوجداني 
والشعوري» ولكن عملية الحجب والعزل» الكتمان 
والستر: كانت وما زالت تتم لتفييب الحشائق العلياء 
والمحسوسة # التاريخ» فين زرع الوحي نبتت علوم 
الحياة» التي استفادت أوروبا والغرب منها أيّما استفادة. 

«ولقد كان النموذج الإسلامي قائماً حول أوروبا من 
الشرق والغرب والجنوبء بل إن أوروبا لم تعرف العلم 
الحقيقي إلا حين أرسلت أبناءها يتعلمون 4 مدارس 
المسلمين د الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية 
الإسلامية؛ ففخ كانت الكنئيسة قد ارتكب» حماقاتها 
بمعاداة العلم والعلماء. فلقد كان الحل هو نبذ دين 


(9)ج ؟اء ص 19. 
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اتكتيينة الفاسك» لا نب3 الدين كله: وقد واوا تموذهاً 
مفلحاً منه ‏ العالم الإسلامي... ولئن كانت «المكايدة» 
هي العملة المتبادلة بين الكنيسة من جهة والعلماء من 
جهة» فلقد كان المقتضى السليم لذلك هو أن يرد العلماء 
للكنيسة إلبها المزيف الذي تعذب العلماء باسمه 
وتطاردهم» ويفروا إلى الله الحق الذي وجدوه معبوداً عند 
أولتك العلماء الأغذاذ الذين تتلمذوا عليهم وتعلموا العلم 
على أيديهم» والذي وجدوا العبادة الصحيحة له تخرح 
مثل هؤلاء الأفذاذء وتتيح لبهم حرية البحث العلمي بلا 
قيود»'' » لكن مجرى الأحداث والتاريخ سار بسيناريو 
حتاف تعاها. 

الطريق إلى العلمانية الصلبة ثم السائلة 

أما الانقلابات الكبرىء والتبدلات الضخمة فقد 
بدأت مع بداية القرن التاسع عشرء وجاء «دارون)”") 
فكتب كتابه «أصل الأنواع» سنة 18049م»2 ثم 3# سنة 
اام نشر كتابه 4# «أصل الإنسان» وادّعى أن أصله 
حيوان! وفك بذل أن ضرف الحضارة الغربية إلى 
مستوى الحضارة الإسلامية والكرامة الإنسانية التي 
حرصت عليهاء نزلت إلى مستوى «الحيوان»”". 

البداية وقفت الجماهير.# جانب الكنيسة ضد 
نظرية دارون: فقد عر عليها بطبيعة الحال أن يصمها 
دارون بالحيوانية: وينزع عنها «قداستها)» وتميزها 
ورفعتهاء حين ينزع عنها كرامة الإنسان ويردها إلى أصل 
حيواني. ولكنها - رويداً رويداً- 4 المعركة الحادة 
التي قامت بين دارون وبين الكنيسة غيرت موقفها! فقد 
وجدت أن هذه فرصة سانحة للإاجهاز على ذلك الفغول 
البشع الذي يضطهد الناس بسلطان الدين. ونسيت 
الجماهير بعد فترة كرامتها الإنسانية» وفرحت 


.41١ مذاهب فكرية معاصرة»؛ محمد قطب؛ ص‎ )١( 

0) تشارلز روبرت دارون العالم البريطاني الطبيعي الشهيرء» -١805(‏ 
187م)؛ نال وسام الاستحقاق الروسي سنة 1417١‏ وي عام 18174 
صار عضوا 4# الأكاديمية الفرنسية. عمل سكرتيرا للجمعية 
للجيولوجية من سنة 1858 إلى ١84١‏ - بتصرف من «الإسلام 
ونظرية دارون» لمحمد أحمد بشميل ص .5١ 2١59‏ 

(9) 4ك بداية شهر أغسطس 598١م‏ أعلنت نشرات الأخبار البولندية أنهم 
اكتشفوا بعض فقصائل الحيوانات يمارس بعض الذكور منها 
الجنس مع الذكور ققالوا بأن هذا دليل على أن هذه الممارسة 2 
عالم الإنسان - الذي زعموا أنه من أصل حيواني!- ممارسة 
مشروعة بدليل وجودها # عالم الحيوان!! ا 


بالانطلاق والتحريرء ولو إهاب الحيوان!”". 

ثم جاء «فرويد)” فاستخدم نظرية «دارون» 4 أصل 
الإنسان» وقال بأن هذا الإنسان هو ذو نفسية جنسية 
تسيطر على كل تصرقاته» حتى الدين» فهو نتيجة 
لعملية كبت جنسي قديم تجاه (الأم)!! التي قام الأولاد 
من أجل الحصول عليها بقتل أبيهم.. ثم أظهروا الندم 
فعبدوا (الوالد) ثم «الطوطم)»”" ثم ظهرت الأديان تباعا 
نتيجة هذه العقدة المرضية التي حدثت للأولاد من كبت 
الجنس وقتل الآب! ويطالب «فرويد» بإطلاق الغرائز 
والتحرر من الدين للخروج من الكبت الموروث!'". 

يقول «يونح» أحد تلاميذ فرويد المقربين: «لقد قال لي 
فرويد إننا ينبغي أن نحطم كل العقائد الدينية» وقال لي: 
ينبغي لنا أن نجعل من الجنس عقيدة!!!!". 

ويقول المسيري إن فرويد وأمثاله من اليهود الذين 
يقومون بتقويض الذات الإنسانية يقومون بعملية تقويض 
جذرية: «وهم أيضاً يغوصون © ظلمات النفس البشرية 
ويصلون إلى عناصر البرطقة المكبوتة التي تتحدى 
المعيارية القائمة» فيقومون باكتشافها وبلورتها ودغمها 
نحو المركز... يقومون بإحلال النص المهرطق مكان 
النص المقدسء» وهم بذلك يحؤلون الخارجي إلى داخلي» 
والعحس بالعكسء ففرويد يتولى تعرية الرغبات 
المهرطقة 4 الذات الإنسانية» ودريدا سيد التقويضيين... 
فهناك ‏ كل أنحاء العالم (مثقفون يهود)- بالمعنى 
المجازي أو الوظيفي- جعلوا همهم فتح النصوص 
المقدسة عن طريق إعلان أن النص المقدس صامت يمكن 
أن يحمل أي معنى يريده المفسسّرء ثم قاموا بإعادة تفسيرها 
وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود الظلام وتهيمن 


(؛) التطور والثبات 4 حياة البشرية» محمد قطب ص 2,19 .٠١‏ 

(4) هو عالم نفس «يهودي نمساوي!» ولد عام ١7‏ وعمر طويلاً حتى مات 
عام .1988 ألف نحو ثلاثين كتاباً ‏ الدراسات النفسية. 

(1) الطوطم هو حيوان أو نبات أو أي ظاهرة طبيعية أو أي شيء آخر 
مقدس لدى جماعة أو قبيلة أو جنس من الشعوب الوثنية» ويرمز 
للجماعة ويحميهاء وأول طوطم عند فرويد هو السلف المتحد وبعد 
ذلك يمثل الإله الحيوان أو أنه يحمل صفات الحيوان؛ انظر: النبي 
موسى والتوحيد ؛ لفرويد» ص .٠١9©‏ 

(0) وسيآت تفصيل ذلك بك موضعه من هنذا الفضل. 

0 23 كتابه: ذكرياتي عن فرويد '0ناء1"1 01 101617011215 والذي صدر 
4 الستينيات: انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص ؟7١: .١١6‏ 
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العدمية»'" وهنا تؤول العلمانية إلى دورها الأخير؛ دور 
السيولة وفقذان اللرجهية! 

فالمرجعية النهاتية هي - 4 الحقيقة- إنحكار 
المرجعية» والمطلق الثابت الوحيد هو النسبي المتغير» وهذا 
هوما يُعبرعنه الفكر المادي بالقول «لا ثبات إلا لقوانين 
التغير». ومع هذا تظل هناك الداروينية وفكرة البقاء 
للأقوى باعتبارها المرجعية الوحيدة الثابتة # عالم 
الواحدية السائلة وما بعد الحداثة والنظام العالمي 
الجديد)”". 

ومن المعلوم أن العلمانية ليست مجرد تعريف. كما 
قال المسيري» وإنما ظاهرة لبا تاريخ» وتظهر من خلال 
حلقات متتابعة...إنه + المراحل الأولى من هذه المتتالية 
تسود العلمانية الجزكية» حينما يكون مجالبا مقصوراً 
على المجالين الافتصادي والسياسي» وحين تكون هناك 
بقايا مطلقات مسيحية وإنسانية» وحين تتسم الدولة 
ووسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام 
«أو استعمار) كل مجالات الحياة» وحين تكون هناك 
معيارية إنسانية أو طبيعية / مادية. ولكن.. 4# المراحل 
الأخيرة» ومع تزايد قوة الدولة ووسائل الإعلام وقطاع 
اللذة» وتمكنها من الوصول إلى الفرد وإحكام القبضة 
عليه من الداخل والخارج؛ ومع اتساع مجال عمليات 
العلمنة وضمور المطلقات واختفائهاء وتهميش الإنسان» 
وسياذة النسبية الأخلاقية: كم النسبية المعرفية (باهتزاز 
الكليات) تظهر العلمانية الشاملة # مرحلتيها: الصلبة 
والسائلة..) ". 

ثم جاء ««دوركايم»”' فجمل الإنسان مميع 
الشخصية:؛ فلا شيء ثابتا ‏ حياته؛ لا القِيمء ولا 
الفطرة» ولا الدّين» فكلها تخضع للتطوير والتبديل «فهو 
يريد أن يلغفي شخصية الفرد إلغاءً تاما ويلفي إرادته» 
ليخضع لقهر خارجي. 


)١(‏ الحداثة وما بعد الحداثة» عبد الوهاب المسيرى وفتحى التريكيء دار 
الفكر المعاصرء الطبعة الثالثة. ١٠٠؟.‏ ص .١157” 2١5١‏ 

(0) العلمانية الشاملة» عبد الوهاب المسيري» ج ,١‏ ص 515. 

(؟) المرجع السابق» ج ١ء‏ ص 37١‏ 

(:) إميل دور كايم أو دورك هايم أو دور كحاييم» عالم اجتماع يهودي 
فرنسي )19١9 -١4808(‏ له كتبٌّ من أشهرها (مقدمة 4 علم 
الاجتماع): انظر مذاهب فكرية معاصرة» ص .١١4‏ 


وقال - كغيره من فلاسفة أوروبا- بأن الدين 
والأسرة والزواج أشياء ليست فطرية؛ فهي ظواهر 
اجتماعية تخضع لتطور المجتمعات! والآن.. يوجد تطور.. - 
ويعلق الأستاذ محمد قطب على كلامه: فلتكن 
البمجية.. وأهلاً بالجريمة فهي ليست ظاهرة اجتماعية 
معتلة! (هكذا تؤدي نتائج النظرية وتفسير نتائجها عند 
الأستاذ محمد قطب)» وإنما هي ظاهرة اجتماعية طبيعية 
ومفيدة للجميع!!: «ومن ثم تكون الجريمة الظاهرة 
الوحيدة التي تنطوي بصفة لا تقبل الشك على جميع 
أعراض الظاهرة السلبية»'': «ولكن معنى ذلك أيضا أننا 
نؤكد من جهة أخرى أن الجريمة عامل لا بد منه لسلامة 
المجتمع» وأنها جزء لا يتجزأ من كل مجتمع سليم»!". 

وبعد دوركاييم بدأت المذاهب المنحرفة الأخرى أ 
الظهورء وأصبحت تظهر بسرعة التطور والتحول 4 
مناحي الحياة التي تحتل العلمانية مواقعها ومجالاتهاء 
وكما يقول العلماني القمعي جابر عصفور: «ومين ثم 
ظهور نظريات واتجاهات جديدة تحل محل نظريات 
واتجاهات تنسحب من بؤرة المشهد... حتى إن الفيلسوف 
الواحد ينتقل من نظريته إلى غيرها»» ويضيف عصفور:» 
لانسحاب الأضواء عن النزعة البنيوية التي عرف بها 
تودوروف... انصراف تودوروف نفسه عن البنيوية التي 
هجرها إلى نظريات الخطات الأحدث'". حتى ظهرت 
أعراض الخلل # النفس البشرية ‏ هذه الحضارة التي 
أخذت من المسلمين نصف حضارتهم وترحكت النصف 
الأهم وهو عقيدة الإسلام الشاملة أو شريعة الإسلام 
الكاملة؛ التي فيها سعادة الإنسان مدنياً واجتماعياء 
بويا وأكروياء 

إعلانات الموت العبثية المؤدية للانهيار والسيولة 

أعلنت المذاهب الجديدة «الغريية» انفصالبها عن 
السماءء وتحللها من القيم الريانية ثم الإنسانية القديمة» 
أعلن نيتشة - مثلاً- «أن الله قد مات»21, فأعلنت 
استغناءها عن الله سبحانه» تعالى عمّا يقولون» وهي 


(0) انظر: قواعد المنهج 4# علم الاجتماع؛ دار المعرفة الجامعية. ص .١178‏ 

(1) نقلا عن التطور والثبات 4 حياة البشرية» ص 774. 

0) آفاق العصرء جابر عصفورء البيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة 
الأسرة 991امء ص .15١‏ 


ل 


تأكل وتشرب من كونه وأسباب الحياة الطبيعية التي 
استغنوا عن الشريعة والدين والأخلاق والأسرة» بل وأخيرا 
بإعلان موت الإنسان عن «الإنسان»١»‏ وقد عبّر ميشيل 
فوكو عن نهاية الإنسان» بل موته # الغفرب» وفلسفاته 
الأخيرة 4 آخر صفحات كتابه «الكلمات والأشياء», 
قال فيها: «موت الله والإنسان الأخير متلازمان»! وقال: 
«الإنسان سوف يندثر مثل وجه من الرمل مرسوم على حد 
البحر»» و«الإنسان مشرف على الموت»''' » ومن المعلوم أن 
فوكو شرعن الخروج عن الأسرة والعلاقة الطبيعية ودافع 
عن الأسر الجديدة» وله كتب معروفة ك4 فلسفة ذلك 
وفلسفة المثلية» والشذوذ باعتباره صحة وقوة 27 المجتمع. 

إن الدكتور المسيري يبين لنا -تبعا لبايدجر- أن 
تضمينات كلمة نيتشه المشهورة لا تشمل الإله وحسب» 
المسيحي): يقول: «ويُّلقي الفيلسوف الألماني هايدجر 
الضوء على عيارة نيتشه بقوله: «إن الإله بالنسبة لنيتشه 
هو العالم المتسامي العالم الذي يتجاوز عالمناء عالم 
والمطلقات والكليات والثوابت والقيم الأخلاقية, ومن ثم 
يمكننا أن نقول إن العبارة تعني 4# واقع الأمر: نهاية 
فكرة المركز الكائن خارج المادة. بل وفكرة الكل 
ذاتهاء باعتبارها كيانا متماسكا يعلو الأشياء. ومن ثم 
يسقط المركز بسقوط فحرة الحل المتجاوز: فيصبح 
العالم أجزاء لا تشكل كلا ولا مركز لبا»”". 


)١(‏ انظر كتابه: الكلمات والأشياء. مركز الإنماء القومى» ترجمة 
مظاع صقدى وغيرة» :تروت -قذلمء ون ان 018 834 يقول 
المسيرى: «إن ماحدث - ويقصد ف العلمانية- ليس موتاً للإله 
نتيجة حلوله 2 المادة وتوحده بها واستيعابه فيها (فهو متجاوز للطبيعة 
والمادة»» وإنئما هو تعبير عن أن نسيان الإنسان للاله أدى إلى نسيان 
الإنسان لذاته المركبة الريانية (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) (الحشر: 
5». بل هو تناس لمقدرة الإنسان على تجاوز العالم المادى وعلى 
اكتشافه لجوهره الربانى الإنسانى؛ ولكنه على أية حال؛ ليس 
نسياناً كاملاء إذ تظل ذاكرة النور الذى يبثه الإله 4 الصدور 
قائمة 4 أعماق وجدان الإنسان»» العلمانية الشاملة للمسيرى؛ ج 2١‏ 
ص .١154‏ ومعنى جوهره الربانى الإنسانى: قبس الروح المخلوق الذى 
أصله من اللّه. أى من عند اللّه. وقبضة الطين المخالفة بطبيعتها 
للروح غير المخلوق من قبضة الطين. 

() الحداثة وما بعد الحداثة للمسيري وفتحي التريكي؛ ص /7. 


فنيتشه - بمقولته هذه- حاول تحطيم حل 
«مقدس» و«خير» و«جميل» و«مطلق»: وذلك - كما يقول 
المسيري- «حتى يتم القضاء تماماء لا على اليقين 
المعر والأساس الديني للأخلاق وحسبء وإنما يتم 
القضاء أيضاً على أي يقين معر؛ بل وعلى مفهوم أو 
فكرة الأخلاق ذاتها»”” » وبدأ الانهيار مع التطور المادي 
للحضارة الغريية» وسيطرت الفلسفة العلمانية عليها! 
تطوّرت الحضارة لكنها أفسدت الإنسان: تقدّمت 
لكنها حطمت إنسانية الإنسان: وأهملت حاجاته 
الكلية؛ يكفي أنها جعلته حيوانياً وفسرته جنسياً 
وسلّمت زمامه للمجتمع والتطور المنحلّ الذي لا يلبّي 
حاجات الإنسان الإنسانية والاجتماعية:ء ولا أشواقه 
الفطرية أو رعايته المتكاملة 4 الشباب والشيخوخة. 
تحررت من الكنيسة والإقطاع البفيض لكنها لم 
تقبل ديناً بديلاً كانت قد احتكت به ف الأندلس 
والحروب الصليبية» فأخذت علومه واستفادت من 
منجزاته وعقوله» وأقبلت تحاربه على منوال حروب 
الكنيسة! فلم تعط الفضل لأهل الفضل مَل جَرَاءْ 
الْإِحْسان إِنا الْإِحْسَانُ» [الرحمن: ١1]؛‏ بل أقبلت تحاربه 
بالاستعمار العهسكري تارة» وبالاستعمار السياسي 
والاقتتصادي تارة أخرىء والثقاليٍ على الدوام» وكلنا 
يعرف تاريخ الاستعمار! 
محاولة نقل «العلمانية» إلى العالم الإسلامي: 
أثناء ذلك كانت السيطرة على بلاد المسلمين قائمة 
على قدم وساق فغيّرت تشريعاتها واستوردت قوانين أوروبا 
لحكم بلاد المسلمين وانطلقت البعثات إلى بلاد أوروبا 2 
القرن الثامن عشر لتتعلم 4 جامعاتها؛ وحمل معظم 
العائدين؛ فوق العلوم النافعة» مذاهب الفلسفة الغربية 
التي تعلن استقلال الإنسان عن الله والوحي الإلبي! 
ودافع بعضهم عن نظرية «دارون» باعتبارها نظرية 
راقية! ودافع آخرون عن النظريات الأخرىء والتي يهشم 
وأراد بعضهم تحرير المرأة المسلمة من واقعها الذي 
تعيشه ة ظل الآنظمة ذات الصبغة «غير الإسلامية»» بل 
أراد تحريرها من الإسلام» وكأن الإسلام يستعبدها 


(؟) المرجع السابقء ص 59. 
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ويقهرها - كمازعموا - حتى ظهر ج# القرن 
العشرين من يدعوها اق التحرر من الأمسرة والزواج 
و«الرجل» إلى غير الأسرة وغير الزواج وغير«الرجل)"". 

علمتهم «أورويا» كيف يمكن أن يتحرروا من الأسرة 
والعلاقات الثابتة بين الجنسين؛ وأن يلفظوا مبادئهم 2 
تربية الإنسان وصنع المجتمعات؛ وأن يدفعوا بالمرأة 2 
طريق شائك مهلك للجسد وممزق للروح ومؤد إلى عدم 
ظهر منهم أخيرا من نادى بانتهاك كل محرم» وأن القيام 
بذلك هو «الفضيلة الكبرى!!!". 

وعينوا - حديثا -د. محمد أركون 2# جامعة 
السوربون بفرنساء ليقول للمسلمين: يجب أن تُنتهك كل 
المحرمات الدينية والفكرية! '". 

واخترع د. حسن حنفي” ' ما يسمى باليسار الإسلامي: 
واعتبر دأن الإنسان هو القادر على كل شيء)” وأنه 
قادر قدرة مطلقة”“وأن الإنسان خضع 2# حال العجز للّه! 

ونادى د. نصر حامد أبو زيد”"», بإخضاع القرآن 


)١(‏ مشروع نوال السعداوي. 

0( سيأتي نص كلام أدونيس 2 ذلك» 2 الفصل الذي خضصصتاة عنه 2 
هذا الكتاب» وأدونيس هو علي أحمد سعيد »؛ شاعر سوري مشهور» 
غارق ك الإلحاد والإباحية. وبحسب كتاب الثقافة العربية ك المهجر 
فإن «أدونئيس» هو ممثل جامعة الدول العربية لدى اليونسكو 
«بالإنابة»2» وله كتاب «الثابت والمتحول» بحث 4# الاتباع والإبداع 
عند العرب»»؛ وصدر له عن دار الآدب» ببيروت «النص القرآني وآفاق 
الكتابة» طبعة 557ام. 

(؟) كتبت ذلك قبل عام ,5٠٠١‏ وقد توفى أركون عام 25٠٠١‏ وهو 
مفكر علماني جزائري: ومدير معهد الدراسات العربية والإسلامية 
جامعة السوربون» له كتب وبحوث؛ أكثرها منشور بالفرنسية, 
مثل: الفكر الإسلامي: قراءة علمية وله بالعربية «تاريخ الفكر 
الإسلامى» و«المهفكر الإسلامى» و«الفكر الإسلامى قراءة علمية» 
وغيز ذلك مما كرجم حديثاء .وق خصتصة له فصلا خاضا د 
كتابنا هذا. 

() د. حسن حنفي»؛ مصريء وهو أستاذ 4 كلية الآداب بجامعة القاهرة. 

(0) من العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي؛ ج ”"؛ ص .18١‏ 

(1) انظر: من العقيدة إلى الثورة» ج 4 » ص 08» وانظر كتاب لسنج 2 
تربية الجنس البشري» ص 2١15‏ نقلا عن «المثقفون العرب والتراث»» 
لجورج طرابيشي؛ ص ١595‏ و48١.‏ 

(0») كان أستاذا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة. تلقى 
سنة 19170 منحة من مؤسسة فورد للدراسة 4 الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة2» وك سنة 1١917‏ حصل على منحة من دراسات الشرق 
الأوسط؛ بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة؛ وي عام 1994 أصبح 
أستاذا زائرا ‏ جامعة ليدن بهولندا » حتى سنة ١٠١1م.‏ ومدينة لاهاي 
تبعد عني بالقطار مدة عشر دقائق فقط؛ حيث كتبت هذا الكتاب. 


لنظرية غربية / مادية تتكر الخالق وتؤول الوحي الإلبي 
غلى انه إقرازويكرق اسنطووي كاضر عن العرة الحارييتي 
الغارق 4 الأسطودة". 

وحتى صنعوا طائفة «العلمانيين» العرب» وغيرهم من 
أبناء الأقظان الاسالامية من ظيرالعرب ابراعوا يضاف 
الطوق» الباشرهواتلترية: الدرقة اندي .وظرد الشريية 
وتحقير الأسرة وتمجيد النمط الغربي 2# الحياة» ويحجة 
«الحداثة» دعوا إلى القطيعة مع ثوابت الإسلام وشريعته 
وساتقهم بوقال امماطيكهم إفه لل ببييل :لتحديف النياؤد 
العربية والإسلامية إلا بتخليها عن الإسلام! البعض قال 
هذا فصيريجا والتعفى القن كاله مها 

يقول أحد كبرائهم» د. محمد أركون: «إن الخط 
التحديفي الواجب احتذاؤه هو خظ العلمانية والعقلانية ف 
مواجهة «الشريعة)”' » ويقول: «خط الغرب العقلانى 
والعلماني والليبرالي»»؛ لذلك فإنه يدعو إلى هذه «الحداث 
العقلية والفكرية»”" مقلداً للفكر الفلسفي الغربي! 

هذه «الحداثة» التي دمرت الغرب ومزقت ببطء 
«الثابت» و«النهائي» «بلفظ محمد أركون» ولذلك فهي لا 
#تسكوه نقروهينيا الخجيى اميدق الاتعادية الكل 
المستقل عن «الوحي)»: ولذلك فإن العلمانيين العرب 
يرفضون «المشروعية الإسلامية) و«المرجعية الدينية» 
قعاوىا اضر واتعداكة القرسيي سير على خط التجداقة 
مواجهة الوحي والشرعية تأصيلاً للمشروعية العلمانية 


ب 


() اسم هذه النظرية «البرمنيوطيقا»؛: وهو مصطلح قديم يعود إلى عام 
105ام: بدأ استعماله بذ دوائر الاتصالات اللاهوتية» خاصة أذ 
الأوساط البروتستانتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب 
أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني «الكتاب المقدس»؛ وقد اتسع 
مفهوم المصطلح - يقول نصر أبو زيد - 2# تطبيقاته الحديثة» وانتقل 
من مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتساعا لتشمل كافة العلوم 
الإنسانية كالتاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجي وفلسفة الجمال 
والنقد الآدبي والفولكلور» من علماء «البرمنيوطيقا» المفكر الآلماني 
شلير ماخر وويلهلم ديلثي ومارتن هيدجر وجادامرء يقول نصر أبو 
زيد: «وتعد البرمنيوطيقا الجدلية عند جادامر بعد تعديلها من خلال 
منظور جدلي ماديء. نقطة بدء أصيلة للنظر إلى علاقة المفسر 
بالنص؛ لا 2 النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسبء بل 4# إعادة 
النظر شي تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى 
الآن»» إشكاليات القراءة وآليات التأويل» لنصر أبو زيد» ص 245 
ونا قبلها: 

(5) تاريخية الفكر العربى الإسلامى: ص /35 ؟58. 

.11١ الفكر الإسلامي قراءة علمية؛ ص‎ )٠١( 
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4# مواجهة «المرجعية الإسلامية». يقول د. علي حرب: 
«هناك معيار يمكن استخدامه للفصل بين العلماني وغير 
العلماني» هو أصل المشروعية التي يرتكز إليها مجتمعٌ 
ما تصوره لبويّته» وك إرساء نظامه وإدارة وحدته 
وتسيير شؤونه» ففي المجتمع الديني» تستمد المشروعية» 
بل المعنى والنظام والوحدة؛ من خارج المجتمع؛ من مصدر 
فوقي» علوي... هذا 4 حين أن المشروعية» 4# المجتمع 
العلماني» هي على الضد من ذلك؛ تنبع من داخله لا من 
خارجه(0)... فلا مصدر إذن» لشرعيته غيره)0". 

فالمرجعية # العلمانية هي الإنسان المستقل عن اللّه 
وعن الوحي» وعن الشريعة؛ وقول د. علي حرب هنا لا 
يخالف مفهوم العلمانية الفربي» إنه هو هو! لا مكان 
للدين كمرجعية #ث العلمانية»؛ ولا شرعية للشريعة:» ولا 
سلطان للوحي. 

والمنهجان - بناءً على ذلك- مختلفان:؛ إنهما 
يشكلان - كما يقول الدككتور العلماني محمد 
أركحون- : «طريقتين مختلفتين 2 الإدراك والوعي 
والتفكير والعمل والخلق والمعرفة)'' ؛ إذن ليست 
العلمانية هي فصل الدين عن السياسة فقط!!! 

لذلك ينتصر العلمانيون: لا للاسلام كوعي ومعرفة 
وإدراك وتفكير وعملء وإنما للعلمانية كمصدر وحيد 
للمشروعية؛ كمرجعية شاملة للحياة كلهاء وكما 
يقول د. أرحكون: «بصفتها شكرا وطريقة محددة 
لتشكيل مفهوم جديد عن السيادة والمشروعية)”". 

فالسيادة والمشروعية العلياء # العلمانية ليست للقرآن 
ومنهجه # الحياة» يقول أركون «إن القرآن يؤسس وعياً 
خاصاً بالعلم والتاريخ والدولة)””' » وهو ينادي؛ ويطالب 
بالاقتداء بتاريخانية القرن التاسع عشر (العلمانية): «التي 
توصلت إلى تيش العامل الديتي والرويحي المتعالي ويحدى 
طردته نهائيا من المجتمع)”". 

إنه يطالب - كالعلمانيين- بتعبئة كل الجهود 
للقيام بعملية طرد للاسلام وسيادة ومشروعية القرآن من 


.017/ كتابه نقد الحقيقة» ص‎ © )١( 

فق الفكر الاسلامي قراءة علمية, ص ١ل/ا.‏ 
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المجتمع مهما ادّعى أنه لا يريد طرد الدين» وإنما ترك 
الحرية له حرية الأشواق الدينية المرفرفة!» فالحرية هذه 
إنما هي فقط # إقامة الشعائرء وهو يطالب بتغيير مفهوم 
الدين ب عقول المسلمين؛ وإبعاده عن مجالات الحياة 
السيادية والقانونية والتشريعية والقيمية» ومعنى ذلك من 
جهة طرد الإسلام من أهم مناحي الحياة التي جاء لباء 
وقصدها 2# أولوياته العليا لتحقيق التوازن 4 النفس 
والحياة والمجتمع؛ ومن جهة أخرى قصر هذا الأركون 
حدود الإسلام عند حدود الشعائر» بل إن الرجل مع 
التضييق عليها بالتغيير الفكري. 

يقول أركون إنه مع أن الدولة الديمقراطية العلمانية 
تحمي كل الأديان؛ إلا أنها تتسامح زيادة عن اللزوم! 
وهو يرفض الحياد العلماني تجاه موضوع كالحجاب؛ أي 
أنه يحرض ضد الحجاب» ويضرب مثلا على ذلك بأن 
الباحثين العلميين الذين يرفضون التدخل 2# الأمر 
يتحججون إما بواجب التحفظ المفروض(!) عليهم من قبل 
وظائفهم # الدولة العلمانية» وإما بعدم تهيئتهم نفسيا 
وفكريا لبذا النوع من العمل ... «منذ زمن طويل وأنا أدين 
من دون نجاح هذا الفراغ الفكري والعلمي واللاهوتي 
والفلسفي # الدولة العلمانية الديمقراطية الحديثة. 
وينكشف هذا الفراغ أكثر فأكثر كل يوم عن طريق 
المناقشات التلفزيونية المنظمة باستمرار حول مواضيع 
متكررة كالحجاب والبرقع والشريعة والمآذن والمساجد... 
نلاحظ أن المسؤوئين السياسيين يفضلون الاحتماء خلف 
الحياد العلماني الذي يشكل قدس الأقداس)"". 

ويقول أركون إن الكنيسة قبلت أخيرا بمبدأ فصل 
الدين عن الدولة وهو المبدأ الذي سواه قانون :15١0‏ «لقد 
أصبح هذا القانون العلماني ضروريا منذ الآن فصاعد|- 
كول أكون .من اجل احعواءتطركات الآسات 
الشعائري الطقوسي الدوغمائي الأصولي المسيس # آن 
ا . يبقصد كما تقدم من كلامه مواضيع 
حالحجاب والنقاب والمآذن والمساجد! 

إن ما يفيظ أركون أو كان يغيظه: هو أن الدولة 
العلمانية تراعي رجال الدين التقليديين «ويراعونهم أكثر 
(1) نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» ترجمة وتقديم هاشم صالح» دار 
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من اللزوم»! فيقول: «إن مراعاة الدولة العلمانية الفرنسية 
أو الإنكليزية أو الألمانية أو الأوروبية عموماً لرجال الدين 
التقليديين تتم على حساب الاستتارة والفهم الجديد 
والمتسامح للدين الإسلامي»:؛ فالدين الإسلامي: «يثير 
ردود فعل تساهلية أو تسيبية -يقصد من التسيب- » 
وحتى نوعا من الدعم الطائش وغير المتعقل لدى محبيه 
بشكل زاكد عن الحد # الغفرب نفسه)» ويضيف: 
«وهكذا نجد أنفسنا بين قطبين متضادين أو موقفين 
متطرقين ومتعاكسين: القطب الكاره للإسلام بشكل 
موسي لا معقول: والقطب المجدوب إليه بشكل متهور 
ومن دون أي ترو. وهكذا ننتقل من تطرف إلى تطرف 
بدلا من أن نفهم مشككة الإسلام بشكل عقلاني 
هادىء»؛ ولكن ما هو هذا الموقف الثالث لأركون؟ 

وهو يحرّض الغرب على القيام بمزيد من تغيير حقيقة 
الإسلام: «ولحكن إذا كانت سياسة التسوية الوسطية 
ضرورية من أجل إيقاف العنف 4# المجتمع-يقصد 
الغربي- وحمايته منه؛ فإنه لا ينبغي الاكتفاء بهاء بل 
ينبغي تجاوزها من أجل التوصل إلى حلول تأسيسية 
وتدشينية لفهم جديد للدين)"". 

وقال أركون: «ينبغي العلم أن الإسلام أصبح منخورا 
من الداخل (يقول أركون ذلك مع أنه هو نفسه سخر 
فم قال .من العلسانيين إن الاسلام سنيتتهي قريبا)؛ 
ومضعفا ومتجاهلا ومستخدما كمجرد أداة داخل كل 
نظام من الأنظمة السياسية القائمة 4 العالم العربي أو 
الإسلامي. لكنه كذ الوقت نفسه دين مجهول 4# العالم 
الغربي أو غير العربي» ومشتع به» أو على العكس, 
مقرظ ومتقرب منه ومُتلاعب به من قبل هذا الفرب 
بالذات. كل المواقف المتناقضة تجاهه نجدها 4# الغرب. 
لكي أشرح وضع الإسلام آضرب المثل التالي: نلاحظ أن 
أغلبية المسلمين نزلوا إلى الشارع بعنف من أجل التظاهر 
ضد ظاهرة كره الإسلام 4 الغرب أو «الإسلاموقوبيا». 
كنا نزتوا للتظاهر خسن العتضرية: وانضوو 
الكاريكاتورية» ورواية الآيات الشيطانية» ومحاضرة 
البابا ‏ جامعة راتسبونغ؛ إلخ. لكن القليل جدا منهم 
هرعوا إلى المكتبات للاستعلام عن المسار التاريخي 
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الحقيقي لبذا الدين... فالعقلية الدوغمائية الانفلاقية لا 
تزال مسيطرة 4# الإسلام» ولا أحد يريد أن يفتح عقله 
على تساؤلات جديدة بالرغم من كل ما حصل ويحصل!» 
فق 

ويحاول أركون أن يبرر بعض التصرفات السياسية 
تجاه التأفف من المظاهر الإسلامية بقوله إنه 4 عام 
60 تجرأ الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك على 
التحدث والتعبير عن تضايقه «من الانتشار الزائد عن 
الحد لبعض الروائح والآلوان والأصوات والألبسة 2 
الفطباء العام للمعكمع. هنا كل ما الأمر لااأككر رن 
أقل. ومع ذلك فقد ثارت ضده عاصفة من الانتقادات 
متهمة إياه بالغتصرية»: وعن الرواكم قال #ورواكع المطيخ 
التي تنتشر 2# أروقة مباني المدن الفرنسية وسلالمها»)؛ إن 
أركون لا يحاول التبرير فقط وإنما يقدم تفسيرا ساذجا 
لذلك مع أننا لا نتهم شيراك بالعنصرية التامة» ولكن 
تفسير أركون للأمر إنما هو تفسير ساذج جداء يقول: 
«اينبغي العلم أننا أحيانا نفرح أمام منظر ماء وأحيانا نحبّ 
شيئًا ماء وأحيانا نرغب فيهء وأحيانا نختنق» أو نشعر 
بالدوخان أو بالرغبة بالتقيؤ»؛ أو قد نشعر بتوعك صحي 
إذا ما رأينا جسدا مدمى.. إلخ. لا ينبغي أن نفسر كل 
شيء 2# الاتجاه السيئ. إن منظر امرأة مغطاة من أعلى 
رأسها إل أخمصن قدميها بالرقفة الأففائية السوداء أو 
النثقاب شيء يثيرردود فعل سلبية كبيرة لدى 
الأوروبيين» بل حتى لدى المسلمين الذين تربوا 4 بيئات 
منفتحة تختلط فيها النساء بالرجال)”". 

مقابل ذلك فإن موقف الفيلسوف العلماني ذي 
الأصل المسيحي بول ريكور د موضوع الحجاب يناقض 
موقف أركون التحريضي ضد الحجاب؛ لكنه يتخذ 
موقفه هذا ليس من أجل الحرية» لكن من أجل مواجهته 
بمكرا! 

يقول بول ريكور: «وأعترف بأني مصدوم فيما يتصل 
بقضية الحجاب, لأننا لم نقترح على هؤلاء الفتيات 
المسلمات حلولا أخرى. فيما يتعلق باليهودية والمسيحية 
نعتبر أنه يجوز الحديث عن علامات لا تثير الانتباه وأخرى 
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تفاخرية؛ فنمنح فرصة للاختيار. فأين هو البديل بالنسبة 
للحجاب؟ ومن جهة أخرىء ما هو الشكل التفاخري 
لعلامة كاثئوليكية؟ هل هو الشخص الذي يصل إلى 
المدرسة حاملا صليبا على ظهره؟ 

لا يمكن أن أمنع نفسي من التفكير بأن هناك شيئًا 
مضحكا 2# إعطائنا الحق لفتاة مسيحية 4# أن تظهر 
مؤخرتها ْ حين تُحرم فتاة مسلمة من الحق ع تغطية 
رأسها. لنبدأ هنا أيضا يْ تتبع ما يصنعه الآخرون؟ كيف 
يتصرف الإنجليز 4# مثل هذه الحالة؟ 

إنهم يتقبلون الأمرء وينصحون بارتداء حجاب لا يثير 
الانتباه.. أما نحن؛ 4 فرنساء غلم نتعلم بعد كيف نعالج 
هذه المشاكل بطريقة وديّة. بصورة تلقائية سأكون مؤيدا 
لقبول الحجاب. لآنه لو قبلنا ربما ما كان ليتضاعف 
ويتكائر؛ فالرفقض سيشجع انتشاره على أبواب المدارس. 
وسنصل إلى هذه المفارقة التي تؤدي إلى حرمان فتيات من 
المدرسة التي قد تشكل بحق فرصتهن للارتقاء الاجتماعي 
وحتى للتحرر من ضغط الأسرة. إنه المفعول المنحرف لقرار 
المنع. أو أننا سندفع بهؤلاء التلامين إلى التوجه صوب تعليم 
خاص.. حاليا الدول الغربية # علاقة صراعية مع أصولية 
الإسلام»... يتصح هؤلاء الآثئمة الفتيات بالصمود وعدم 
التراجع!» فإننا لن نعرف حينئذ كيف نتدبر الأمر سوى أن 
القضية انحرفت عن مسارها: فمن جهة نحن أمام دولة 
علمانية متشددة # معاييرهاء وأمام مد إسلامي» من جهة 
ثانية» يضع قدرات المقاومة لدى ما نسميه دولة موضع 
اختبار» ويدضعها إلى الخطأً.) ". 

ومع ذلك يعترف بول ريكور أنه لا يعرف شيئاً كثيراً 
عن الإسلام إلا أنه اندهش لقوته الروحية» كما أنه 
أشاد ببعضن نتاتجه كا الحياة والمجتمع!! 

قال ريكور: «وماذا عن الإسلام؟ إني أنظر إليه من 
زاوية ثقافية خالصة» وتاريخية؛ بيد أني لا أعرفه بما فيه 
الكفاية: ولا أرق ماذا سيضيف حقا إلى ما أجده د 
التنوع الأقصى لليهودية والمسيحية. غير أن هذا قد يعود 
ربما إلى جهلي؛ ويجب الاعتقاد بأنه يتوفر على قوة 
روحية:» لأنه ليس بالعنف فقطء ولا بالغزو اعتنقه ملايين 
البشر. إنه جهل يتعين تبديده» لأنه يجاورنا منذ زمن 


)١(‏ الانتقاد والاعتقاد» ترجمة حسن العمراني» دار تويقال» المغرب» 
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مد رونم بين طبر ايج 

وعموما فريكور هو عمود من أعمدة نصر حامد أبو 
زيد ‏ هرمنيوطيقا نقد القرآن وقلب مفاهيمه؛ وهو من 
قال عن الإسلام: «ثم كونه لم ينتج ما أنتجته المسيحية»؛ 
بالرضى ارجالدروم اشصيد اقودلم مدي البعه. سويد 
اموفا ناكف ]اسح وني اللشهر ان اكبيد اليووتب 1 
والسيعرة تايماي النياية: لاتستريق زواع ضرعت جدة 
الاعتقاد والانتقاد». وأضاف: «فعلمانيتنا لا يمكن أن 


() المرجع السابق؛» ص 37. 
وهنا لا أستطيع أن أحجب عن القارئ أن أعظم فلاسفة فرنسا 
«ريكور)؛ الذي تسبب انتحار ابنه 2 أزمة نفسية وفلسفية له؛ دعا 
.ل مجال الأسرة للاستفادة من المسلمين. فردًا على سؤال: لقد 
عادت مشاكل العلمانية لتحتل مقدمة المشهد الفرنسي مع قضية 
الحجاب الإسلامي. أي موقف تتخذونه إزاء هذا الموضوع؟ 
أجاب ريكور: «علينا أن نؤكد ابتداءً أن الدين الإسلامي أصبح 
هو الدين الثاني ث فرنساء بعد الكاثوليكية؛ وأن علينا واجب 
الضيافة وعلينا واجب الفهم. إننا ننزع بشكل مفرط إلى رؤية 
المسلمين من زاوية التهديد الأصولي؛ وننسى بالمقابل التهديد الذي 
يتعرضون له؛ أقصد التفكك. هذا على الأقل ما يقوله لى أفضل 
أصدقائي المسلمين؛ فهم لا ينظرون إلينا بصفتنا الاستعمارية 
القديمة» أي # علاقة خضوع وقهر وإنما كتهديد بالتفكك. إنهم 
يحكمون على مجتمعاتنا بكونها سائرة نحو الانحلال ويرفضون 
أن يلقوا ذات المصير. هنا تظهر مسألة النزعة الإسلامية كنوع من 
الحماية» من نواح مرعبة؛ إزاء خطر التفكك. بل إني أذهب إلى 
حد القول بأنه 2 ضواحيناء يمكن للقدرة المقاومة الخاصة 
بالأسرة المسلمة» ذات البنية الجماعية التي لا تزال حية بفضل 
الديخ: أن 'تشكل فرصة أو حظا النسية المجموعة الصغيزة 
الفخكة من ذقافتنا الخاضة: :من المكن بجداء 3 القرب:مها 
نسميه الإسلام: أن يمثل هذا الحضور المكثف فعلا فرصة سعيدة 
بالنسبة لمجتمعنا» ضد عناصر التفكك الذي تلفمة. إن ما يبقى 
سليما يمكن أن يشكل عنصرا واعدا بالنسبة لنا. 
تعود صعوبة المشكل الذي تشيران إليه» وكل المشاكل التي 
تقترن به» إلى حداثة الوضع الذي نوجد فيه. نحن هنا مع الدخول 
المفاجئ للاسلام؛ إلى القضاء الفرنسيء أمام دين جديد لم يشارك 
صنع تاريخنا(!0؛ ولم يشكل جزءا من مصادرنا الدينية التي 
هي أصل بناء وطنناء سواء # العصر القديم» أو خلال القرون 
الوسطىء ولا حتى أثناء النهضة» (الانتقاد والاعتقادء ص 050 )»: 
ورداً على عبارة ريكور: «إن الإسلام لم يشكل جزءا من 
تاريخنا»» أقول إن الإسلام شارك 4# صنع تاريخ أوروبا من ناحية 
العلم والعقل والتسامح والحرية والنقد الإيجابي لا السلبي الفاسد. 
ويقول ريكور: «صحيح أنه كانت للغرب 2# الماضي علاقات مع 
الإسلام؛ لكن حين تكون محكممة بالعداوة؛ فإنها تتموقع 2 
مستوى فكري مرتفع؛ بين الأطباء؛ والمحامين والثيولوجيين أو 
الفلاسفة؛ إذ كان هناك عصر ذهبي يهودي- إسلامي- 
مسيحيء بيّد أن هذا حدث 2# القرون الوسطى»»؛ (ص ١0)»؛‏ وهنا 
يعترف ريكور بفضل العصر الذهبي الإسلامي؛ وهذا يعني مدح 
الإسلام الذي وضع التعارف والتعايش والتسامح داخل أورويا 
القديمة وأسس فيها تنظيرية تلك العلاقة الأصيلة. 
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ينظر إليها المسلمون إلا بوصفها فكرة مجنونة صادرة عن 
دين محرف؛ فحين يسمع إمام أن قوانين الجمهورية أعلى 
من قوانين الدين» فإنه يسمع شيئًا يقع خارج خارطته 
الإدراكية)”2. 

وفلى كم سان ساوكيق الأكن عدار همد ,3 
يفتأ يُحرّض 2# محاضراته على الإسلام؛ فيما يخص 
القرآن والسيرة»؛ والشعائر والملابسء؛ وقانون الإسلام 
وشريعته» والتفاسير وحكتب السيرة وعلماء الأمة» 
فالرجل ببساطة يدعو للمواجهة الفكرية وإن قال بحرية 
القدين الطليق باعتبان أن الشديخ اتداخلى من الشيال 
الرطب ومن كشوفقات العلم الآخير ومن ثم احترامه 
للأساطيرء فالتدين عنده خيال رطب لا مانع من الإبقاء 
عليه؟! 

وقن.حابت علمائيتة القديمة فق تحقيق وعودها بإفناء 
الدين والتدين؛ فيقول: «...الحداثة التي قد وعدتنا منذ 
القرن الثشامن عشر عبر الثورات الفرنسية والأمريكية 
بأنها ستحقق التحرير الحاسم للوضع البشري؛. كانت 
قد وعدتنا به عن طريق تحقيق الانتقال النهائي الذي لا 
مرجوع عنه من المرحلة اللاهوتية للعقلء إلى المرحلة 
الوضعية ... فإذا بنا نفاجاً بعكس ما تنبأوا به وقالوه. 
فالواقم أن الى وحصل الآن هو اننا ألحدنا على حين غرة 
بعودة الدين إلى الساحة بمثل هذه القوة. ولبذا السبب 
يصعب علينا أن نتحكم بهذه العودة المزعومة(!) للدين 
بطريقة ملائمة أو أن نديرها بشكل خصب ومفيد. 
ولكن 4# ما يخص المجتمعات الأوروبية المتقدمة» فإن 
هذه ليست عودة إلى الدين بقدر ماهي عودة إلى 
تركيبات جديدة للدين والتدين. فقد أصبح الإنسان 
الغربي ينتقي أجزاء متفرقة من مختلف الأديان ويُركحب 
منها دينا جديدا يتلاءم مع نفسيته وحاجياته الروحية. 
وبالتالي إنه يعود إلى تركيبات تلفيقية واستملاكات 
للدين تعسفية كما هي فاسدة روحانيا ومدمرة 
سبائساة. 

وعلى الرغم من أن الرجل لا يترك للقارئ مجالا 
لتفسير كلامه؛. فكلامه واضح لا يحتاج لكثير تفسير» 


.0١ المرجع السابق؛» ص‎ )١( 
.718 نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية»؛ ص‎ )0( 


إلا أن آناها بسيو كلاسلا بدا شمن عن الرجل» وفحن 
وال عرنى :فودنت يشمب اما شيا 
يمكن عرضه من مواقف الرجلء إلا أننا قدمنا هنا 
بعض ما له رابط بموضوع فصلنا؛ وإنك لتراه ينقد الغرب 
لدفعه لتطبيق المزيد من نظرياته الإلحادية على الإسلام 
والمسلمين:؛ وينقد الاستشراق للحوق به لاستعمال أحدث 
مناهج العلمانية # هدم الإسلام؛ وي نفس الوقتء تراه 
يدعو لترك مساحة للتدين؛ بينما هو يثمن المواجهة 
القديمة مع الدين؛ مادام الأمر يتعلق بذكاء المواجهة لا 
سذاجة الموقف! 

يقول: «وقد تهور بعض الكتاب وتسرع 4# إدخال 
نظريات علمية شديدة الجدة: حتى بالنسبة للغرب الذي 
اكتشفها كنظرية دارون فيما يخص تطور الأنواع. يمكن 
أؤيقال تقس الشيء قينا يخص ظله حسين وعلى ين 
الرازق اللذين برهنا على سذاجتهما الفكرية عندما اعتقدا 
بإمكانية التعرض لموضوعين مشحونين بالتتصورات 
الميتولوجية والدينية والتقديسية © الوقت الذي كانت فيه 
المسلمات الوضعية والمنهج الفللوجي تحتقر هذه التصورات 
بالذات وترميها 4# الدائرة المظلمة للخزعبلات الخيالية. وقد 
حازل افيعناباللبكناف لمر رالسلييو انا كنا 
حدث ك الفرب- افتتاح التاريخية عن طريق إنكار 
مكانة الأسطورة ووظائفها)””". 


(9) تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص ””. 


1 


م 
مطورن النالرق 


-١‏ ثورات الخوارج 
الخروج في عام الجماعة 


ادم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


يُثيرتمرد الخوارج على المسلمين ‏ سنة 
١ه‏ الكثير من الأسىء ففي ذلك العام اجتمعت 
حلمة المسلمين بعد خمس سئوات من الخلاف 
والانقسام والحروب»؛ وسّمّي بعام الجماعة؛ بعد أن 
تنازل الحسن بن علي» رضي الله عنهماء عن 
الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهء 
رغبة منه ‏ حقن دماء المسلمين: وإعادة الوفاق إلى 
الآأمة. 

وحقّق ما أقدم علي هالحسنء رضي الله 
عنهء الخيرًلبذه الأمةء وحقق بشارة النبي كيد , 
من أن حفيده الحسن سيدٌ؛ وسيُصلح الله به بين 
فكتين من المسلمين. يقول الإمام ابن كثير؛ رحمه 
الله وقد مدّحه رسو الله يك . على ”صنيعه 
هذاء وهو ترحه الدنيا الفانية؛ ورغبته 24 الآخرة 
الباقية» وحقنه دماء هذه الأمة» فنزل عن الخلافة 
وجعل المُلك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على 


أميرواحد)”". 


(*) كاتب أردني. 
)١(‏ الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية. ص .١1678‏ 


4 ع 3125 . اللا الا 


الراصد - العدد ١١5‏ - رجب /545١ا‏ هش 


أماالخوارج كي القديم والحديث- 
فأصحاب مشروع عبثي تدميري» لا يتتظر لخير 
الآأمةأو مصلحتهاء فسرعان ما استأنفوا ثوراتهم 
وحركاتهم التخريبية»؛ غير آبهين بالصلح الذي تم 
بين المسلمين؛ ولا عودة الوثام إلى صفوفهم. بل 
العحس من ذلكء؛ فالخوارج «لم يكونوا راضين 
عن معاهدة الصا لق أبرهت ييخ الكسخ ومعاوية: 
فنيران الشثورة التي كانت تتأجج 4 صدورهم لم 
تطفكي] هذ التصالحة» يل وحنزوا فيوج] تحطيوبا 
لطموحهم الذي كان يرمي لأخذ الحكم من حلا 
الطرفين. وريما شعروا أن هذه المعامدة تشكل 
خطرا على كيانهم ووجودهم» فقد يكون تصالح 
الفريقين على حساب تصفيتهم)”". 

وإذا كان من محاسن هذا الصلح أنه جمع 
حكلمة الأمة تحت قيادة واحدة» وأدّى إلى أن 
يستاأنف المسامون فتوحاتهم ‏ مشارق الأرض 
ومغاربهاء فإن من محاسنه أيضا أن الدولة بدأت 
تتفرغ للخوارج» وتضيّق عليهم'". 

وقد مرّبنا هن قب لأن الخوارج رفضوا 
الفعمكيم اكد ف بين طلس وعاوية : رضي الله 
عنههسا» -ذ أعقاب.مغركة:صفين شنتة الات فد 
ايو اكوا العكي شبركا عاللة! وكتصروا 
الصحابة بذلك؛ معتبرين أنهم حكموا الرجال 2 
دين اللّه. ب حين أن الله سبحانه وتعالى يقول إن 
(0) د. نايف معروفء الخوارج 4 العصر الأموي,» ص .1١١0 -1١4‏ 


حرف د. علي بن محمد الصلابي؛ ال ن بن علي بن أبي طالب ش< 5 
وعصره؛ء» ص 37/4 - 070 3, 


” مسح 155555552222222 


الحكم إلا لله». وقد نتج عن هذا الفهم السقيم 
لآيات القرآن الحكيم قتال الخوارج للصحابة 
الذين رضي الله عنهم ورسوله: واغتيال خليفة 
المسلمين» علي بن أبي طالبء ومحاولة اغتيال عددٍ 
من الصحابة» أمثال الحسن بن علي ومعاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاص» رضي اللّه عنهم. 

هي ذاتها الأفهام السقيمة» التي ترى الصلحّ 
انحرافاء ووحدة الأمة ثيركا ينبفي مواجهته 
وإؤالتف شذلف لم يكضوي ليق يمال لعاوية به 
ربيع الأول من سنة ١4ه»ء‏ ويغادر الكوفة»؛ حيث تم 
التتازل والبيفة: متوجها إلى الحجازهء حيست اخثار 
الإقامة. حتى قام الخوارج بأولى شوراتهم ‏ العهد 
الجديد» وكائت البداية فين قبل 6٠+‏ شخص 
منهم» بقيادة فروة بن نوفل الأشجعيء؛ كانوا قد 
فووا التسال اجام علي موكبي المع ف واه 
يشاركوا إخوانهم الخوارج ك محاربيته 4 معركحة 
النهروان» سنة /"ه. 

لكن ما إن تناهى إلى أسماعهم تولي معاوية 
الخلافة؛ حتى عزموا على الخروج من «فُمقمهم) 
ومحارية الخليفة الجديد «معاوية»: فهذا| الصحابي 
عندهم كافرٌ منذ حادثة التحكيم»؛ وليس بينهم 
وبينه إلا السيف”". 

وفور تولي معاوية الخلافةاستل هؤلاء 
الخوارج سيوفهم» وقالوا: «جاء مالا يُشَك فيه 
فسييروا إلى معاوية فجاهدوه. فساروا حتى قربوا من 
الكوفة؛ وعليهم ضروة بن نوضل؛ فبعث إليهم معاوية 
خيلا من أهل الشام فطردوا الشاميين»”" : وك 
الوقت الذي كان معاوية حريصا فيه على جمع 
شتات الأمة بعد الصلح مع الحسنء وتجنتب إراقة 
الدماء؛ والعمل على رأب الصدعء؛ وجمع القلوب» 
وإبداء المرونة مخ أقصبار طني حتى الذين لم يبايعوه 


)١(‏ د. لطيفة البكاي؛ حركة الخوارج: نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد 
الأموي, ص 08. 
(0) الحافظ ابن كثيرء البداية والنهاية» ص ١015‏ 


منهم # البداية؛ إل أنه أدرك عظم خطر الخوارج 
وكارثية ما قاموا به ضد الخليفتين عثمان وعلي» 
رضي الله عنهماء وأن التساهل معهم خطأ كبير: 
لذلك كان القرار استعمال القوة معهم'”". 

وإزاء البزيمة التي تعرّض لبا جند الشام 
التابعين لمعاوية على يد الخوارج:. 4# بادئ الأمرء 
كان على معاوية مواصلة العمل للقضاء على هذه 
المشككة الخطيرة» والتي ستتفاقم إذا ثرحت: 
وهنا استعمل معاوية «تكتيكا) آخرء وهو إشراك 
أهل الكوفة على محاربة الخوارج» ليتحرمهم من 
الحاضنة الشعبية التي يتقوون بها ضد الدولة» قائلا 
لبم: «لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بوائتكم. 

فخرجوا إلى الخوارج» فقالت لبهم الخوارج: 
ويلكم.ء ما تبغون؟ أليس معاوية عدوّكم وعدونا؟ 
فدعونا حتى نقاتله؛ فإن أصبناه حنّا قد 
كنيناكموه: وإن أصابنا كنتم قد كفيتمونا. 

فقالوا: لا واللّه حتى نقاتلكم. 

فقالت الخوارج: يرحم الله إخوائنا من أهل 
النهر. كانوا أعلم يكم يا أهل الكوفة:؛ فاقتتلوا 
فهزمهم أهلٌ الكوفة وطردوهم)'". 

وإضافة إلى إشراك فباكل الكوفة بمقاتلة 
الخوارج» دفعها معاوية إلى إقناع أبنائها المتورطين 
الخروج على الدولة وولي الأمرء مستعملاً أدوات 
متعددة» وليس القوة العسكرية فقط» حتى يتسنى 
لهدتشتيت جمع الخوارج بإبعاد قادتهم» وبالفعهل 
تمكنت قبيلتا طيء وبنو شيبان من إقناع بعض 
أبنائهما من قادة الخوارج؛ وقامت قبيلة أشجع 
بإرجاع ابنها غروة بن نوفل قهرا؛ بعد رقفضه النصح 
والموعظة؛ غير أن انسحاب هذه العناصر البارزة 
لم يمنع الخوارج من اختيار قائد جديدء هو عبد 


(؟» د. لطيفة البكاي؛ حركة الخوارج: نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد 
الأموي, ص 8 ه. 
(؛) الحافظ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ص ١01/7‏ 


" 


الله بن أبي الحوساء»؛ ومواصلة الخروج وبثٌ 
الفوظي 0 

لو اسوابي الشريماء تقرف الشنواب: 
وخاض بهم معركة خاسرة انتهت بمقتله ومعظم 
أتباعه؛ ش ربيع الأول» (وقيل: # ربيع الآخر) من 
ذلك العام» عرفت بمعرحكة النخيلة»: نسبة إلى ذلك 
المكان القريب من الكوفة؛ وعدت تلك المعرحة 
ثاني ضربة قويّة تلقاها الخوارج بعد معرحة 
النهروان» نظرًا لعدد الذين هلكوا فيها وقيمته'". 

وبعد مقتل ابن أبي الحوساءء آلت قيادة 
الخوارج إلى حوثرة بن وداع الآأسدي»: وكان 3 ١٠١‏ 
منأصحابه؛ اجتمعوا مجددًا 4 النخيلة؛ وانضم 
إليهم الناجون من المعركة السابقة» وقد كان 
حوثرة يرى صحة قتال الخوارج لفنيء إذ كان يعيب 
على فروة تركه القتال واعتزاله””". 

ولم يكن حال الخوارج 4 هذه المرة بأحسن 
من حال أسلافهم» إذ قامت قبائل الكوفة مرة 
أخرى لتحاريّهم: وهومادعاحووثرة إلى أن 
يخاطبهم بقوله: «يا أعداء اللّه: أنتم بالأمس تقاتلون 
معاوية لتهدوا سلطانه؛ واليوم تقاتلون معه لتشدوا 
سلطانه)”'! # إشارةٍ منه إلى أن أهل الكوفة 
كانوا لوقت كرمب ذا هذا علي والجفين شبن 
معاوية. 

و4 تفسيرها لتغيّر موقف أهل الكوفة من 
الخوارج» ترىد. البكاي أن القبائل أدركحت قوة 
معاوية» إضاقة إلى نفور بعضهم من الخوارج بسبب 
موقيو من على وكروجيم غلية كم خلنة» كبا أنها 
لم تستبعد أن بعضهم حارب الخوارج رغبة منهم 2 
إنهاء الحروب والانقسامات التي عاشتها الأمةء 
والعودة إلى الوحدة". 


)١(‏ د. لطيفة البكاي؛ حركة الخوارج» ص 054؛ و د. نايف معروف» 
الخوارج 4 العصر الأموي» ص .١١60‏ 

(0) د. لطيفة البكاي»؛ حركة الخوارج؛ ص 05. 

(؟) ابن الأثير. الكامل 2# التاريخ؛ نسخة إلكترونية» أحداث سنة ١غأه.‏ 

(4) د. نايف معروفء الخوارج 4 العصر الأموي» ص .١١6‏ 

(5) د. لطيفة البكاي؛ حركة الخوارج؛: ص .1١‏ 


نجح معاوية» رضي الله عنهء © الثبات على 
هدفه الاستراتيجي بمحاربة الخوارج والقضاء عليهم 
للحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية مع ابتحار 
الأساليب المتعددة 4 محاريتهم» وهوماجاء 
انعكاسا لشخصيته وحنكته ودهائه:؛ فإضافة إلى 
سياسته بإاشراك قباكئل الكوفة # محاربة 
الخوارج» والطلب منها استرجاع أبنائتها من أيدي 
الخوارج المتمردين؛: حاول معاوية التأثير على قاكد 
الخوارج» حوثرة» من خلال إرسال والده إليه ليقنعه 
بالانسحاب؛ فلم يسمع حوثرة لنداء والده؛ ولم يزده 
ذلك إلا قساوة» فعرض أن يُرسل إليه ابنه لعله يثير 
فيه عاطفةالأبوة. لكن حوثرة ظلّ على عناده 
وقسوته. كما هي عادة الخوارج: بل قال: «أنا إلى 
طعنةٍ من يد كافرء أتقلب فيه ساعة أشوق مني إلى 
ابني)”". 
عند ذاك» يس معاوية من حوثرة والخوارج؛ 
فأرسل إليهم عبد الله بن عوف» 4# جمادى الآخرة 
من العام نفسه؛ # ألفي مقاتل» فألحقوا بالخوارج 
هزيمة منكرة:؛ وقتل حوثرة وأكثرٌ أصحابه؛ وين 
غريب مايُذكر + هذه المعركة أن قاتلّ حوثرة 
(ابن عوف) ندم عندما رأى أثر السجود على جبهة 
حوثرة» ظنّا منه أنه قتل إنسانا صالحا ورِعًاء 
وأنشد ‏ ذلك يقول: 
كلخ احا بدى اس قافا 
لعمر أبي فما لقيث رشدي 
طورالالحسزن ذا بر وقضي 
لآنال دنيا 
وذاك لشقوتي وعثار جدي 
هب لي ثوية ينا رب واغفر 
لِما قارفت من خطأ وعمد 
والحقيقة أن تلك الأبيات من قائد الجيش 
الأموي المحارب للخوارج تتكحشف عن سذاجةٍّ 
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(1) ابن الأثير. الكامل # التاريخ: نسخة إلكترونية» أحداث سنة ١غأه.‏ 
(9) ابن الأثير. الكامل # التاريخ: نسخة إلكترونية؛ أحداث سنة ١غأه.‏ 
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وعاطفةٍ # غير محلهاء وجهل بحال الخوارج الذي 
يرنه اصن له ,كبا فا ديك الس سيد الخدرق 
الذي أخرجه الإهام مالك ف الموطاء قال: سمعت 
رسول الله يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون 
صحاائكم جع محلاتهم + ومبيا كم جخ عحيامهم» 
وأعمالكم مع أعمالبم» يقرؤون القرآن ولا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية تنظر يك النصل فلا ترى شيئاء وتنظر 2 
القدح فلا ترى شيئا؛ء وتنظر ث الريش فلا ترى 
شيئا»» ... وهوما يتكرر اليوم من قِبل كثير من 
الناس (بل وبعض العلماء والدّعاة) الذين أحسنوا 
الظنْ بالخوارج المعاصرين من أفراد القاعدة وداعش 
وجماعات التكفير» يما رأوه منهم مين شدة 2 
القتال؛ أو التزام ببعض السنن أو المظهر الإسلامي: 
أو رفعهم تشعازات الخلافة وتطبيق الشريية 
فلبّسوا على الناس» وحستوا ليم أفكار الخوارج 
وأعباكنه: 

لم تنتهٍ ثورات الخوارح 4 عهد معاوية عند 
هذا الحد؛ء بل أخذت تتوالى وتتكائر؛ لحن ما 
ذكرناه آنفا كان يتعلق بالثورات وحركات التمرّد 
التي أعقبت الصلح الذي تم بين الحسن ومعاوية 
مباشرة» فالخوارج -كما أسففنا- لم يَعطوا 
للعننافين قرضة ليتجاوزوا آثار الحري والخللاف: 
أو يلتقطوا أنفاسهم» فأولى الثورات لم يفصلها عن 
الصلح سوى أيام قليلة. 

ولم يضع الخوارج الأقدمون يْ اعتبارهم 
وحدة المسلمين» وهو سلوك لا يختلف عند الخوارج 
المعاصرين؛ فقد رأينا تنظيمي «داعش» و«النصرة» 
وما تناسل منهما تشقّ صف المجاهدين 2# الشام 
كلما أرادوا توحيد صفوفهم»؛ وتطعنهم من 
الخلق وعدي سيوم : وكسدولى علبي يادد هم 
ومناطقهم»؛ وأصب المجاههدون - بدلا منأن 
يُحاريوا النظام النصيري المعتدي وأعوانه ويريحوا 
البلاد والعباد من شرورهم- ينشغلون برد 


اعتداءات داعش عليهم: ما أدى إلى تراجع 
المجاهدين وهزيمتهم على أكثر من جبهة. 

أما ثورات الخوارج الأخرى التي شهدها عهد 
معاوية فنتحدث عنها 2# العدد القادم إن شاء اللّه. 

المراجع 

-١‏ الحافظابن كثيرء البداية والنهاية: طبعة 
مؤسسة المعارف ودار ابن حزم؛ بيروت؛: ١٠14اهء‏ 
5م 

؟- ابنالأثيرء الكامل 4 التاريخ: نسخة 
إلكترونية. 

وات مدعلو هق معفي التصلاين: الحسن بن 
علي بن أبي طالب شخصيته وعصره. دار الإيمان 
للطبع والنشر والتوزيع؛ الاسكندرية؛ 4١٠٠م.‏ 

+- د. نايف معروفء الخوارح 4 العفصر 
الأموي: نشأتهم» تاريخهم» عقاكدهمء أدبهم, دار 
الطليعة للطباعة والنشرء بيروت»؛ الطبعة الخامسة» 
0ه - 1١٠٠م‏ 

ه- د.لطيفة البكايء: حرحة الخوارج: 
نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأمويّ خلال (17؟ 
-؟1ه). دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» 
الطبعة الثانية» أيار (مايو) /1١٠5م.‏ 
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حكاية جماعات العنف 
من الانحراف إلى فكر الخوارج )١(‏ 


أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


تمهيد: تفاقمت ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب 2 
واقعنا المعاصر لتصبح من أكبر التحديات التي تشهدها 
أمتنا اليوم بعد أن كانت ردة فعل ساذجة» وهذه طبيعة 
الضلال والانحراف؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالبدع 
تكون يذ أولبا شبراء ثم تكثر كذ الأتباع» حتى تصير 
أذرعاء وأميالاء وفراسخ'" » وهذا واقع 4# تطور فكر 
جماعات العنف عبر عدة عقود حيث أصبح تكفير غالبية 
المسلمين هو معتقدها بعد أن كان الدفاع عن المسلمين هو 
ميرو تشنكيلها! 

لقد تطورت هذه الجماعات لتصبح جماعات منظمة 
وقوية» وتسببت بالكثير الكثير من الكوارتث للإسلام 
والمسلمين» وأصبحت أيضا أداة ك أيدي القوى الدولية 
والإقليمية؛ التي آوت قياداتها سنوات طويلة ولا تزال؛ 
واستفلتهم ووظفتهم لتنفيذ بعض مخططاتهاء كما أن 
وجود هذه الجماعات وما ارتكبته من جرائم كان السبب 
لكثير من الغزو والاحتلال والتدمير من الخارج والداخل 
لعدد من الدول الإسلامية» وتم الاحتجاج بمحاربة الإرهاب 
من الخارج والداخل للتضييق على الإسلام والمسلمين: مما 
يساهم بدوره شك توسيع دائرة الغلو والتطرف والإرهاب 
بتوفير مبررات للغضب والتهور من جهة؛ ويكرس حالة 
الجهل بإقصاء ومحاصرة أهل العلم والعمل الإسلامي 
الصحيح. 


(4) كاتب أردني. 
)0غ( مجموع الفتاوى»؛ 1 . 
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الراصد - العدد 177- رجب 1ه 


إن ظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب هي حالة متكررة 
4 التاريخ الإسلامي كما أخبر النبي 55 «كلما خرج لبم 
قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج 4 عراضهم 
الدجال» رواه أحمدء تبدأً بذرة الغلو والتطرف بالجهل 
بالإسلام والتهور لتنمو بشكل مدمّر بدعم وتحريض من 
أعداء الإسلام» بداية من ابن سباً الذي بتحريضه للجهلة من 
الغوغاء تم فشكل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان: 
رضي الله عنه. 

لقد أضرٌ التهاون 2 علاج ظاهرة الغلو المعاصرة بشكل 
سليم وشامل بالمصالح الإسلامية بشكل ضحم جداًء ولعل 
من أبرز هذه الأضرار التي يراها الجميع اليوم قيام الغلاة 
والدواعش الخوارج وإخوانهم بقتل الثوار ‏ ظهورهم 2 
سوريا والعراق واليمن وغيرها. 

نعم؛ تم تضخيم التطرف والإرهاب الإسلامي عالميا من 
قبل أعداء الأمة الإسلامية 4 الداخل والخارج» والتغفاضي 
عن جرائم الإرهاب اليهودي والنصراني والبوذي والشيوعي 
والعلماني والشيعي» لكن للأسف فإن التطرف والإرهاب 
الأسلاب اسن 1411 ولق المحرمين لتضري الامسلاه 
والمسلمين السنّة» فبوصلة هؤلاء المتطرفين هي أولوية حرب 
المرتدين - وهم اعتقادهم جمهور المسلمين- على حرب 
الكفار»ء ومن أمثلة ذلك إعلان الغلاة أن محارية حركة 
حماس مقدمة على محارية اليهود! وهو يشابه تماما شعار 
الخميني «الطريق للقدس يمر ببغداد»»؛ والذي طور 4 عهد 
خليفته خامتثي من أن الطريق للقدسن يمرآولا ببغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء وبقية العواصم العربية! 

ومن اللافت للنظر أن غالب الدراسات عن هذه 
الجماعات صدرت عن خصوم الإسلام لا المتطرفين وسعت 
لإدانة الإسلام ذاته من خلال الزعم بأن منهج هذه 
الجماعات وسلوكها هو حقيقة الإسلام. كما هو الحال 
ث4 كتابات اليساريين والعلمانيين والإعلاميين العرب وأيضا 
غالب الدراسات الاستشراقية والغربية؛ بينما الكتابات 


الإسلامية قليلة وضعيفة غالباء وبعضها يركز على البعد 
الشرعي بإبراز انحراف هذه الجماعات وتغفل البحث عن 
السياق التاريخي والسياسي الذي ظهرت فيه» وتغفل عن 
القوظيف الأمتى لبان قبل القوى السياسية والأمنية المسلية 
والإقليمية والدولية. 

هذه السلسلة سنتناول العوامل التاريخية والسياسية 
والأمنية والثقافية لظهور جماعات العنف والقتال ومن ثم 
مسار تطورها التاريخي ومسار تطور انحرافها الفكري 
والنتائج الكارثية لبا على الإسلام والمسلمين» مع التنبيه 
على الثفرات التي تضخمت وتفاقمت من خلالبا هذه 
الظاهرة السلبية» وسيكون الإطار الزمني والمكاني الذي 
تعاوله هذه التتالات سد اتمهاء قب الااحتاذل الأجنبى 
وقيام الدول العربية (المستقلة) والتي لم تلب طموحات 
شعويها» وتصادمت معهوية الجساهيرمما ولدمثالها 
مأزوماء وظهرت فيه ردات فعل عنيفة» عرفت بجماعات 
الجهاد. 

آولةً؛ السناحة الصدرية 

الخلفية التاريخية!": 

مصر تحت الاحتلال: 

مع ضعف الدولة العثمانية تعرضت مصر للاحتلال 
الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت عام 1/48١م؛‏ لكن لم 
يتمكن الفرنسيون من البقاء ب مصر إلا ثلاث سنوات 
بسبب مقاومة المصريين للاحتلال ورفض السيطرة الفرنسية 
برغم مزاعم نابليون أنه لا يريد الإسلام بسوعء» وأنه أسلم!! 

لحن ضعف العثمانيين واضطراب أحوالبم لم يهيئ 
لصر حاكما عادلا يقوم بشأنهاء حتى تم تعيين محمد علي 
باشا عام 1606م واليا على مصر باختيار الشعب والعلماء 
والوجهاء له؛ فقام بشؤون مصر مع ظلم وبطشء» وتعاون مع 
الأوربيين» وجعل الحكم 2# ذريته. 

سار أحفاد محمد علي على طريقة جدهم فتعاونوا مع 
الفرنسيين لشق قناة السويس؛: وترتب على ذلك وعلى 
التبذير على أمور لا أهمية لبا ديون على مصر للغرب؛ مما 
تسبب # بيع نصيب مصر من قناة السويس للإنجليز لسداد 
الديون!! وفتح الباب أمام النفوذ الأوربي بحجة حماية 
حقوقها المالية ‏ مصرء حتى وصل هذا النفوذ لدرجة فرض 


219587 -١1809 انظر: كتاب موجز تاريخ مصر 2# الحقبة العلمانية‎ )١( 
أسامة حميد» نسخة الكترونية.‎ 


وزيرين أوروبيين 2# الحكومة المصرية! مما تزايدت معه 
المظالم والفساد ب مصرء ودّعت أحمد عرابي للثورة ضد 
حكم احفاد محمد علي بتحريض فرنسي وبريطاني. 

وعندما شعر الخديوي توفيق بالبزيمة وزال ملكه طلب 
من الإنجليز حماية ملكه وعرشه: فتدخل الإنجليز وافتعلوا 
مذبحة للنصارى # الإسكندرية لتكون سبباأ لاحتلالهم 
لمصرعام 1887م بزعم حماية رعاياهم» وبذلك بدا 
الاحتلال البريطاني لمصرء والذي استمر سبعين سنة (1841 
-905؟١)),‏ 

كان للاحتلال البريطاني مفاسد كبيرة على مصرء 
على كافة الأصعدة»؛ فقد هاجم هويتها العربية والإسلامية 
عبر محارية اللفة العربية وإضعاف الآزهر وتشجيع 
الجركناح الوامة والأحراب السياسية القميلة تعلكل: 
أفكار المجتمع المصريء: وحل الجيش» وأعاد تشكيله مع 
تقليل عدده؛ وأغلق مصانع الأسلحة لإضعاف قوة مصرء 
وشجع على نشر الخمارات والحشيش ودور البغاء # كل 
مكان لإلباء الشباب ونشر الفساد» فظهر التبرج ونزع 
الحجاب» وفرض التعليم المدني لمحارية الدين وإنتاج موظفين 
ينفذون له مصالحه على حساب مصالح مصر فتزايدت 
نسبة الأميّة بشكل رهيب؛ وسعى الاحتلال لتغيير القوانين 
وربط الاقتصاد المصري بالصناعات الإنجليزية فخربت 
الزراعة وتراجعت الصناعة»؛ وصادر الاحتلال استقلال 
مصرهء وألفى البرل مان والدستورء وفرض مستشارين 
بريطانيين على الوزارات المصرية. 

لم يستكن الشعب المصري للاحتلال البريطاني 
كذلك: وقاومه بشكل مسثمر حتى توجت يكورة 5315 ام: 
والتي كان للأزهر ورجاله والقوى الإسلامية والوطنية الدور 
الأكبر فيها؛ وتواصلت المقاومة بعد انطفاء الثورة ضد 
الاحتلال» وقدم الفدائيون المصريون بطولات رائعة حتى 
عجزت بريطانيا عن حماية جنودها وقواعدها ‏ مصر من 
هجماتهم. 

بدأ زوال الاحتلال عام 567١م‏ من خلال الإطاحة بالنظام 
الملكي الذي كان يهيمن عليه الاحتلال» من خلال تعاون 
الضباط الأحتزان ومجماعة التكوان السلمية دقن كان 
لجمال عبد الناصر صلة بجماعة الإخوان حيث يؤوكد 
البعض أنه كان عضوا بتنظيم الإخوان 2# الجيش المصري 
مند عام 1544م لكنه استطاع أن يتجاوز تنظيم الإخوان 
ويؤسس تنظيما عسكريا جديدا؛ وأبقى معه فيه أعضاء 
من الجماضة ٠‏ وقد كام الإنخوان ليلة اتقلاب *ه يحماية 
السفارات والبيئات وضبط الشارع والتصدي لأي تحرك من 
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القاعدة البريطانية 4 القناة تجاه القاهرة ضد الانقلاب7". 

فيعرقم مسقوية الحكم اللكي إلا ان الاحتلال 
البريطاني استمر عدة سنوات» ومن خلال المفاوضات بين 
الثورة والاحتلال تم الوصول إلى اتفاق عام 504١م‏ على جلاء 
القوات البريطانية عن منطقة القناة خلال عشرين شهرً ؛ 
وفعلا تم انتهاء الاحتلال البريطانى لمصر عام 1507م. 

وكان الشعب المصري ينتظر من حكمومة الثورة مراعاة 
مصالحه وهويته ولكن سرعان ما ظهرت الآجندة الخفية 
لجمال عبد الناصر وحدث الصدام مع قطاعات واسعة من 
الشعب المصري. 

مصر تحت حكم جمال عبد الناصر: 

رحب المصريون بالانقلاب على النظام الملكي رغبة 
بالتحرر من الاحتلال الأجنبي واستعادة حقوقهم وحريتهم 
ولكن سياسات عبد الناصر فاجأتهم فقد كانت تستهدف 
إقصاء العديد من القوى والمؤسسات الإسلامية والوطنية 
التي كانت لبا مساهمة فاعلة 4 تحرر مصر من الاحتلال. 

-١‏ قوانين ااستهدفت الإسلام والموسسات 
الإسلامية الرسمية والأهلية: 

فبعد أشهر معدودة من نجاح الثورة ورغم بقاء الاحتلال 
البريطاني أصدر جمال عبد الناصر مرسوما بإلغاء الوقف 
الأهلي؛ وهو القرار الذي خشي الإنجليز القيام به طيلة 
احتلالبم لمصر! فصادرت الدولة 1777 ألف فدان من أراضي 
الأوقاف؛ التى كانت تدر على الأزهر حوالى / ملايين جنيه 
نك السنة» اتطزية الأوفر عير #جفيهوموارية االية الف 
كانت تمده بالاستقلالية والقوة 4 وجه المستعمر والمستيد 
على الدوام» وقد تم استثناء الكنائس من قانون ضم 
الأوقاف! 

ومن جهة أخرى؛: تمكن عبد الناصر من خلال هذه 
المضادرة للموارد المالية مخ شراء ولاءات العلماء بالج والمت: 
مما يشير لوضوح خريطة عبد الناصر ومعرفته بمن قد 
يتصدى لأجندته الخفيّة ذات الأيدلوجية الاشتراكية. 

ويك عام ”1505م قام بعض الضباط الأحرار ذوي الخلفية 
الإسلامية والمشاركين ب الثورة مع عبد الناصر بمحاولة 
الانقلاب عليه بسيب محاولته حذف المادة الثانية من 
الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة» ويبدو أن 
هذا الفحرك مضا عن التاحير القرا سي هن سح الخمار ف 
لكننا وعوضا عن ذلك نجده يحذف هذه المادة من دستور 


دلق شهادة عيد اللطيف البغدادي» كتاب أحمد حمروش «قصة ثورة 7 
يوليو) » ل 


لمن 


دولة الوحدة بين مصر وسوريا سئة /150م! 

ثم قام عبد الناصري عام 500١م‏ بإلغاء المحاكم 
الشرعية التابعة للأزهر بعد حملة تشويه إعلامية مدبرة» إثر 
مسرحية مدبرة وتهمة ملفقة لاثنين من قضاة المحكمة 
الشرعية بالاسكندرية أنهما طلبا رشوة جنسية من إحدى 
المطلقاتث للحكم لصالحهاء بحيث أتم عبد الناصر المسيرة 
الطويلة ‏ العدوان على القضاء الشرعي المصري وحصره 2 
الأحوال الشخصية والحافه أينضا بالساك اللذنية 
العلمانية» تلك المسيرة ْ هدم القضاء الشرعي التي بدأها 
نابليون عام 754١م»‏ وأكملها الإنجليزء وختمها عبد 
الناصر باسم التحرر من الاحتلال! 

وي عام ١57١م‏ أصدر عبد الناصر قانون الأزهرء الذي 
ألغى هيئة كبار العلماء فيه» وقلص سلطات شيخ الأزهرء 
وأطلق يد وزير الأوقاف 2# تعيينات مشيحة الأزهر ووكيله: 
وحتى يستتب له الآمر بدا بتعيين مجموعة من الضباط من 
القوات المسلحة كمدراء مؤقتين لإدارة الأزهر للسيطرة 
عليه والقضاء على أي معارضة من علمائه وشيوخه؛. كما 
أعيدت هيكلة مجلس الأزهر بضم ثلاث شخصيات غير 
شرعية لمجلس الأزهر الأعلى تحت عنوان «خبراء 4 التعليم 
الجامعي» وأضيف ممثلون من وزارات الأوقاف والتعليم 
والعدل والمالية» وشخصيات ذات تخصصات غير شرعية 
للأزهر لتمييع هويته الدينية» وعبر إدخال عمداء يمثلون 
مجالات غيردينية # المجلس الأعلى للأزهر»؛ تحول الأزهر 
بذلك من مؤسسة محدودة تتمتع بدرجة عالية من 
الاستقلالية إلى مؤسسة كبيرة فاقدة لاستقلاليتها. 

هذا كله أحدث صداما داخل المؤسسة الدينية» الممثلة 
بالأزهر ووزارة الأوقاف» على طريقة «فرق تسد)» مما 
أضعف الطرقين» لتقوى بضعفهما توجهات أخرى ترى 2 
الاشتراكية والعلمانية الملاذ الأوحد كما صرح:؛ يوما ماء 
طه حسينء الوزير والأديب المخضرم. 

ولم يقف الآمر عند ذلك» فقد شهد عام ”157١م‏ إعادة 
فحص لمواقف علماء الآزهر؛ ومن ثبت عليه رفض سياسات 
عبد الناصر وتوجهاته تم فصله عبر لجان شككت لبذه 
الغاية». وكانت النتيجة لبذه السياسات العدائية للأزهر أن 
انخفض عدد علمائه من 558 عالما سنة 504١م‏ ليصبح ١7١‏ 
عالما فقط سنة 5714١م»‏ مما أضعف الآزهر وأضعف الحالة 
الإببلامية كا مصير. 

وعمد عبد الناصر لاستغلال بعض الشخصيات الأزهرية 
التي لبا أطماع 4 الزعامة والرياسة لتمرير الكثير من 
سياساته المخربة» وبذلك فقد الآزهر بوصلته؛ وأصبح تابعا 
للحكومة الناصرية الاشتراكية وأجندتها ثب مصر والعالم 
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العربي والإسلامي بدلا من أن يكون منبراً للإسلام 
ومتضتالحة: 

وضيمن سياساته المعادية للمؤسسات الإسلامية» أصدر 
عبد التامير ضاء 5507م قرارا بج الحهديات الأملافة 
اتستغلة كاخصار السنة المحمدية واللحمحية الشرهية 
ووضعها تحت وصاية الدولة» وعين أحد ضباط الجيش 
للإشراف عليها جميعاً. 

"- عبد الناصر وخدمة اليهود: 

فحن النظر عن الاتهامات القوية مال مين التاعمز 
بكونه يهودياء فإن مسيرته قبل الانقلاب وبعده قدمت 
خدمات جليلة لليهود برغم الشعارات الرنانة ضدهم» والتي 
يقلدها اليوم محور الممانعة الإيراني والشيعي. 

فين الناصر ورشاقه شارك | به حري غاء ةا 
وفشلوا 4 ذلك فشلاً ذريعاً» وحوصروا 2 منطقة غزة؛ وقد 
تفاوض عبد الناصر مع اليهود الذين كانوا يأخذونه 
لمعسكراتهم بتلك الحجة! 

وعقب نجاح انقلاب الضباط الآحرار بقيادة عبد الناصر 
تواصل مع اليهود 4 إسرائيل وأخبرهم بنيته حل الخلاف 
والصراع معهم؛ وقبل التفاوض السري معهم سنة ؟10ام 
بينما رفض العربٌ كلهم التفاوض مع اليهود علنا وسرا! 

وقد ضيّق عبد الناصر على مجموعات البدو التي كانت 
تهاجم إسرائيل + عام ١5954‏ وحاكمهم وسجنهم بتهمة 
مهاجمة إسرائيل وتوريط الجيش المصريء كما لا تزال 
تفعل القيادة السورية لليوم بذريعة أنها هي من يختار توقيت 
المرحكة عد إسيراقيل! 

وبخيانةٍ أو غباء تسبب عبد الناصر بوقوع العدوان 
الثلاثي على مصر وانتصار اليهود وتسليمهم سيناء والأسلحة 
والمعدات الضخمة كما فعل نوري المالكي مع داعش 2 
الموصل 2# :72١١4‏ وبسبب ذلك وافق عبد الناصر لليهود 
بالملاحة 4 مضائق تيران وخليج العقبة بين عامي -١507‏ 
0 دون أن يعلن ذلك: ومتع الفداكيين من مهاجمة 
إسرائيل! 

ورغم دخول عبد الناصر ع حالة حرب مع اليهود سنة 
7 من خلال طرد القوات الدولية 4 سيناء للتغفطية على 
مهادنته للملاحة اليهودية فإنه رفض القيام بالضربة الأولى 
كما نصحه مستشاروه مما عرض الجيش المصري» 
وخاصة الطيران الحريى»؛ للدمار وضريه على أرضه لآنه 
كان مشغيرلا بالسهرات الراقصة! 

"- تخريب أحوال مصر: 

برغم شهارات عبد الناصر عن الحرية والكرامة 


والازدهارء إلا أن الديكتاتورية هى التى عمت مصرء 
وتراجعت الحالة النيابية والحزبية والإعلامية: وسْتحت 
اتسجون وفدل الأبرياء وجرى تعذيب الآلاف بشكل بشع 
ورهيب. 
وتحولت مصر من دولة غنية 4 زمن الملك فاروق إلى دولة 
مدينة ب نهاية حكم عبد الناصر بسبب الفساد وسرقة 
خيراتهاء وتراجعت خدماتها الغامة بعد أن كانت متقدمة 
وراقية» فتراجع اقتصادها وانهارت عملتهاء وبعد أن كانت 
السودان /خزءا من فض ر تخلى عنها زاك الوجدة الفرنية! هذا 
الوضع الاقتصادي سيفسر فيما بعد جزءا من اسباب ظهور 
ظاهرة العنف: حيث يلحصن د وفعت السيد أحمد العوامل 
الموضوعية لظهور فكر العنف ب: الفقر. حيث كانت 
هناك حزام من مناطق الفقر يحيط بالقاهرة؛ وظاهرة تقليد 
الغرب (الاغتراب) وهجران التقاليد والبوية الدينية» وفقدان 
القدوة لدى النخبة المؤثرة والسياسية"". 

وهنا نتساءل: هل كان النظام الناصري يقصد ويهدف 
إلى ظهور جيل إسلامي عنيف بيرر له أمام الشعب استمرار 
وتصاعد سياستة الديكتاتورية كما فعل بشار الأسد ضد 
الخورة السوريةة آم أن ذلك كان جهلا وستاجة بنشاتج 
سياساتة القمعية العاذية للحرية والعادية لروية الجتب» 
المصري الإسلامية؟ 

ففي هذه الأجواء بدأ فكر العنف والتطرف ومسيرة 
الغلو والإرهاب التي ستتصاعد لتصبح طوفانا عابرا للدول؛ 
يدمّر ويخرب» وبسبب هذه الظروف الموضوعية السيئة 
والمعادية للدين والإسلام من قبل السلطة العلمانية الحاكمة 
ظهر جيل يعالج تطرف السلطة وظلمها بتطرف مضادء 
حيث كانت البداية مع الشاب نبيل البرعي؛: مؤسس جماعة 
الجهاد. 

ويقرّر الدكتور محمد مورو أن هناك ثلاثة رواد لفكر 
الخد مهبر م «تتظين الجياد» وجنامة الشكفير 
والبخرة اجا شبكرى مدساني» بالجناضة الإسااية. 
وسوف نعتمد على هذه الخطوط الثلاثة لدراسة وفهم تاريخ 
وتطورات هذه الروافد الثلاثة. 

١508 جماعة الجهادء نبيل البرعي‎ .١ 

خلفية المؤسس: 

حين ولدت فكرة هذا التنظيم على يد نبيل برعي 2 
)1١(‏ النبي المسلح؛ رفعت السيد أحمد» .١3/١‏ 


(9) الإسلام السياسي» ص 04:. وأنه يعتمد 2 هذا التقسيم على صلاته 
الشخصية بكثير من قادة الجهاد الذين التقاهم 2 السجن ص ١77‏ . 
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عام 1554 كان برعي يبلغ من العمر آنذاك 7١‏ سنة» ويقول 
البعض إنه كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين وسجن مع 
أفرادها لكنه انشقّ عنهم لاحقا'", وبحسب رواية نبيل 
برعي عن نفسه؛ فإنه قد عثر يوماً ما على أحد كتب ابن 
قينية على سون الأنيكية دك إطان اهتقامات شاب مندين 
نالكني الدينية: نما جعل ذ..هانى تسيرة يعلق على علاقة 
جماعات العنف بابن تيمية بأنها تحانت مصادفة)”". 

وما إن قرأ برعي هذا الكتاب حتى أعجب بابن تيمية: 
ف شيع ف البعه ص االجديغة الكاملة لكيه لهراءتينا 
والتزود منهاء ومما أثار إعجاب برعي بشخصية ابن تيمية 
مشاركته 4 صدّ الغزو المغولي عن بلاد الإسلام؛ ومن ثم 
موته ‏ سجن القلعة بسبب مواقفه السياسية. 

تفاعل برعي بسطحية وعاطفية مع شخصية وتجربة 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأنزلها على الواقع السياسي المصري 
المأزوم بسياسات عبد الناصر العدائية تجاه الإسلام: 
«واعتبر أن الطريق الصحيح لتعديل مسار العالم الإسلامي 
يكمن ذ ممارسة الجهاد: وأن غياب هذا الجهاد هو 
السبب# الأحوال المتردّية التي يعاني منها العالم 
الإسلامي... وانتهى نبيل البرعي إلى أن وسيلة التغيير الوحيدة 
المتاحة أمامه هي العمل السري المسلح)”" وأدّى ذلك إلى 
ظهور أول خلية لتنظيم الجهاد عام .1571١‏ 

دور المناخ الثشوري السائد 4 تشكل أفكار نبيل 
برعي وجيله 

الفترة التي ظهرت فيها جماعة الجهاد كانت المنطقة 
العربية لا تعرف آلية لتغيير السلطة إلا بالانقلابات 
العسكرية التي قام بها جمع من القيادات المحسوبة على 
التيارات اليسارية والقومية كما حصل # سورياء والعراق: 
وك مصرء وغيرها من الدول» حيث نجحت # تحقيق ما 
تصبو إليه. من حكم ثوري فردي يغلب عليه تصفية 
الخصوم» بطريقة أو بأخرى. 

ساهم هذا المناخ 4 تشكيل أفكار واستراتيجيات 
التنظيمات ذات الأرضية الإسلامية بشكل عام:؛ إذ من 


)١(‏ النبي المسلح؛ ١/؟1,‏ وي كراسته الحركات الإسلامية الراديكالية ب 
مصر والصادرة عن مركزالدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق 
ببيروت ص 7 لكن عبد المنعم منيب ينقل نفي ذلك عن نبيل نفسه 2 
كتابه «خريطة الحركات الإسلامية 4 مصر»ء ص 2)40 وكتابه 
التنظيم والتنظير تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة: ص .٠١‏ 

(0) الإسلام السياسي (الحركات الإسلامية)؛ محمد مورو ص 187» متاهة 
الحاكمية: أخطاء الجهاديين 4 فهم ابن تيمية» د. هانى نسيرة» ص 
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(؟) الإسلام السياسي (الحركات الإسلامية)؛ محمد موروء ص 185. 


ين 


الطبيعي أن أول فكرة سترد على عقل من يريد التغييرهو 
أن يغيره على الطريقة المألوفة 2 عصره» وهذا ما حدث مع 
الكاقيل الترعو هذا السياق الكروى مدكن | بووشاتر 
قيام حزب التحرير الإسلامى بتنفيذ انقلاب عسكرى 2 
الأردن سنة ال ويبيند. كمال حبيب أن فكرة 
الانقلاب)السيكرى قم مرورها بانها اقرف للروم الامبااسة 
لكونها أقل سفكا للدماء من الثورة الشعبية! 

لقد تشكلت قناعة بُرعي بضرورة إنشاء تنظيم سري 
سبق واأكل سين للقراء بلقلاب ميك وي من خلال 
تشر حكرة الجهاد وح السبلن لباتغلى دحرل الجيش 
ونشر هذه الفكرة بين أعضاء الجيش 4 تكرار لتجربة 
السياظ يي رود مااي »م ميكا كسب بظ انخالان قي 
الناصر على الإخوان”"! 

ولذلك اقتصر عمل التنظيم على التغلفل 4 الجيش 
والتدرب على السلاح ولم يقم بأي عمل”"؛ مما تسبب بعد 
سنوات 4 انشقاق بعض القيادات عن التنظيم احتجاجا على 
بطء المسيرة وعدم فعل أي شيء له قيمة! 

ومن جهة ثانية» وبسيب هذا اليعد الفكري بالاعتماد 
على الانقالاب العسكري من داخل الجيش كانت غالب 
العمليات التي قامت بها مجموعات وتنظيمات متولدة من 
هذا المسار عبر عقدين من السنوات تقريبا ١9350(‏ - 
)٠‏ نفذتها شخصيات عسكرية مثل: عصام القمري» 
يحيى هاشم» حادثة الكلية الفنية» مقتل السادات! وهو ما 
سنفصله لاحقا. 

مويق نيلا لبيك مره عاتى كوه نايا نطف إن 
غيروجهه الصحيح» بل حول برعي هذه الفكرة الخاطئة 
لدعوة وعمل ينشرهما بين الناس دون استشارة لمن هو أكبر 

لم تكن هذه الخطوة من نبيل برعي فريدة من نوعها ؛ 
فسمة الاستتثار بالقرار وعدم مشورة أهل العلم هي من 
سمات الخوارج الأواتل» الذين خرجوا على الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان و الخليفة الرابع علي بن أبي طالب» رضي 


() الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية؛ تحرير فيصل دراج وجمال 
باروت» ؟/10. 

(0) الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة» كمال حبيب؛ ص 51. 

(1) خريطة الحركات الإسلامية ‏ مصرء؛ ص 44. 

(0) الأصولية 4 العالم العربي» ريتشارد دكمجيان؛: ص .١15‏ 
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اللّه عنهماء وي قصة إرسال علي بن أب طالب ابن عمّه عبد 
الله بن عباس لمناظرة الخوارج كان من جملة مناظرته 
مقولته الشهيرة التي تحدد الفيصل بين التهور والقرارات 
الصائبة الحكيمة: (أتيتكم من عند صحابة النبي عرب من 
المماجرين والأنصارء لأبلغكم ما يقولون؛ المخبرون بما 
يقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي منكم؛ 
وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحد)”". 

فابن عباس حاججهم بانعدام العلماء بينهم» والذي 
جعلهم ينحرفون # فهم الإسلام» ثم قتل الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان» ومن بعده قتل الخليفة الرابع علي بن أبي 
طالبء» وإدخال المسلمين 2 حرب أهلية مدمرة ... مما 
يكحشف عن ضرورة عدم الانفراد برأي عن أهل العلم 
والمعرفة؛» وهذا من بدهيات الفكر العلمي والموضوعي؛ لآن 
نتيجة البعد والانفراد عن رأي العلماء الوقوع ب فجوة 
السطحية والتتاقض 4# قراءة النصوص الشرعية» وهذه 
العقلية والمنهجية 4 فهم الدين عند أغراد جماعات الغلو 
والتطرف والخروج لا تزال تجرٌ على أمّتنا الكوارث كما 
هو حاصل # فتاوى الفلاة 4 سوريا والعراق» التي أباحت 
التدماوو الأمويكى والكسوان لمحو ظلتما وبي نوتس 
للطغاة الذين زعموا أنهم خرجوا لمحاربتهم! 

برعي وابن تيمية 

هل كان ابن تيمية وفكره هما المسؤولان عن ظهور 
فكرة العنف والتغيير المسلح والجهاد ضد الأنظمة القائمة؟ 
أم أن برعي وظروفه الذاتية ب صغره وحماسته أو تهوره 
والضغوط السياسية التي عاشها وأبناء جيله وجهله بحقيقة 
فكر ابن تمي هي السبو يك جتورمه نهو هذا الخيار 
المتطرف؟ 

للاجابة عن هذا السؤال دعونا نبحث عن فكر ابن 
تيمية ‏ مصرء هل سبق للمجتمع المصري الحديث أن 
تعرف على ابن تيمية أم أن نبيل برعي هو الذي اكتشفه؟ 
وهل كل من عرف فكر ابن تيمية أو غالبيتهم أو بعضهم 
وصل لنفس النتيجة التي وصل لبا نبيل برعي؟ أم هذه حالة 
خاصة انفرد بها برعى وتابعه عليها أمثاله؟ 

الواقع والعازيخ يعدها اختشكر ادن ضبية ككاق غير 
وبقوة 2 المجتمع المصري الحديث» فمنذ عصر رشيد رضا 
(1816--1550م) ومجلته المنار. كان فكر ابن تيمية 
وكتبه حاضرة؛ وساهم العلامة محب الدين الخطيب 


.١16١0/٠١ أخرجه عبد الرزاق 2 مصئفه,‎ )١( 


(1919-17م) من خلال مطبعته ومكتبته السلفية ب 
نشر العديد من كتب ابن تيمية»؛ ثم كان للعلامة حامد 
الفققي؛ مؤسس جماعة أنصار السنة (سنة 1977م) دور 
كبير ش تحقيق ونشر الكثير من تراث ابن تيمية» وأصبح 
فكر ابن تيمية ثقائة الجماعة» وواصل عدد من المحققين 
والعلماء نشر وتحقيق تراث ابن تيمية وفكره؛ منهم 
القاضي والمحقق المعروف أحمد شاكر (1855 -/10ام) 
والدكتور محمد خليل هراس ١517(‏ - 2)19170 ولا يزال 
كثير من الباحثين والمحققين المصريين يقوموم بذلك لليوم. 

ولكن لم يظهر بين هؤلاء كلهم من فهم ابن تيمية هذا 
الفهم المفلوط؛ وهم عاشوا نفس المرحلة التي عاشها نبيل 
برعي! ولم يظهر على أتباعهم 4 جماعة أنصار السنة 
المحمدية هذه الأفكار برغم أن جماعتهم تعرّضت للحل 
والدمج مع الجمعية الشرعية» التي كانت ذات منحى 
أشعري! 

إن نبيل برعى وزملاءه لم يكن لديهم منهج سليم لفهم 
الإنباقم أصيلا او شيع وشراء: كام ابن ضمية, كانت 
سياستهم قبول أي شخص لفكرهم وتنظيمهم إذا قبل 
فكرة الانقلاب العسكريء وهو ما يتنافض مع فكر ابن 
تيمية الذي يركز على النقاء العقدي بالتزام التوحيد وتجنّب 
الشرك والسلامة السلوكية باتباع السنة وترك البدع. 

وهذه السيولة ب الالتزام الشرعي وتبني فكرة 
الانقلاب العسكري لدى برعي ورفاقه هي سبب استقلالهم 
عن جماعة أنصار السنة والجمعية الشرعية برغم أنهم 
كانوا يترددون على مساجدها ومراكزها لآن المساجد 
الأخرى غالبا هي مساجد صوفية طرقية تتناقض تماما مع 
الفكرة الانقلابية. لكن هذه الصلة بمساجد أنصار السنة 
والجمعية الشرعية أكسبتهم - على تفاوت بينهم- 
تقديرا واحتراما عاما للمنهج السلفي الذي يرفض البدع 
والخرافات وكان رموزه عبر التاريخ أصوات الحق أمام 
الطغيان وزواد العلم والمعرفة: ولكن هذا الاحترام لم 
يرافقه فهم صحيح وتام للمنهج السلفي ولذلك اصطدموا 
بالعلماء والشباب والسلفي وانفصلوا عنهم. 

إذاء المشككلة ليست ل فكر ابن تيمية وتراثه بقدر ما 
هي مشكلة 3 قراءة منهج ابن تيمية من البرعي وأمثاله من 
بعده» وهذا ما توصل له د. هاني نسيرة 4 أطروحته 
للدكتوراه والتي كانت بعنوان «متاهة الحاكمية: أخطاء 
الجهاديين ب فهم كلام ابن تيمية»: حيث يقول: «كان ابن 
تيمية مرجعية أو مرجعا واحدا بين مختلفين ومتصارعين؛ 
الكل يجتمع عليه وأيضا يختلف فيه ... مرحلة التأسيسات 


1 


التي استمرت عقودا ومرحلة المراجعات التي شهدها العقدان 
الأخيران... ويتصارع الجيل الأول والثاني والثالث من منظري 
السلفية الجهادية 2 الطرفين على الصحة وكلاهما يدعي 
وصلا ونسبا بابن تيمية ويعتمده مرجعا له" » ويضيف د. 
نسيرة: «عقدنا مقارنة وعرضنا توضيحا لمراجعات السلفية 
الجهادية 2 هذه القراءة لشيخ الإسلام» خاصة بعد تراجع 
كثير من منظريهم عمّا سبق أن طرحوه ف كتاباتهم 
الأولى؛ معتمدين عليه ومستندين إليه يْ المراجعة بعدما 
اعتمدوا عليه 4 التأسيس بشكل كبير)!!". 

إذاء القراءة الذاتية والمختلة لنبيل برعي لفكر ابن تيمية 
ومنهجة .ف التعامل مع الجوادت والظروف انتجتث شكراً 
مشوها لا يمت لحقيقة منهج ابن تيمية بصلة من جهتين: 

-١‏ من جهة عدم فهم حقيقة قاعدة الجهاد عند ابن 
تيمية كإمام من أثمة الإسلام والتي تقوم على أن الجهاد لا 
يكون قبل التربية» بل يكون بعدها ال 0 
البرعي التي كان يقدم فيها الجهاد كوسيلة للتربية'” 2 
فجهاد ابن تيمية» لم يكن عشوائيا مضطرباً كما 2 
قراءة برعي لكلام ابن تيمية 2 التعامل مع ما يسمّيه العدو 
الداخلي؛ وهذا جهل بحقيقة الواقع ومعرفة المآلات» وطرق 
الجهاد الصحيح؛ لكنها القراءة الحماسية كعادة أغلب 
صغار السن والذين يستهويهم الكلام 4# الجهاد 4# أوقات 
الضعف والعدوان بانتقائية وفهم شبابي متهور» وهو ما لا 
يزال يتكرر مع ضحايا خطاب داعش المنتشر ‏ شبكة 
الإنترنت. 

؟5- من جهة عدم فهمه ظروف ابن تيمية ومناخ 
تجربته» فسبب سجن ابن تيمية ‏ سجن القلعة # المرة 
الأولى كان فتواه التي تخالف خصومه المذهبيين من 
الملتصوفة وغيرهم آنذاك حول مسألة شد الرحال إلى قير 
النبي كَل » وأيضا فإن سبب سجنته الثانية فتواه المتعلقة 
بمسائل الطلاق» وليس لسجنة علاقة بالصراع مع 
الطواغيت وتحكيم الشريعة”! 

ففكر ابن تيمية ليس هو المشككلة: بل المشككلة 3 
القراءة المنحرفة من شباب غير مؤهل»؛ وقد عادت هذه 
الجماعات بعد أكذر من ثلاثين عاما لتعتمد قراءة تلامينذ 
ابن تيمية ب مصر من أتباع أنصار السنة المحمدية والعلماء 
السلفيين والدعوة السلفية ب الإسكندرية بدلا من قراءتهم 


.١؟١ متاهة الحاحكمية؛ ص‎ )١( 
.١ المصدر نفسه؛ ص7‎ )0( 

(؟) الإسلام السياسي؛ ص 187. 
() متاهة الحاكمية؛ ص .١114‏ 
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الخاطئة لابن تيمية التي بدأها نبيل البرعي! 

ولادة تنظيم الجهاد المصري 

نشط برعي ش توزيع غتاوى ابن تيمية حول الجهاد بين 
أضدقاكة والحوانمغهم خول اغتماد العمل السري المساع 


آلية للتعامل مع الواقع السيئ» وقد تجاوب مع فكر برعي 


عدد من أصدقائه مثل إسماعيل الطنطاوي ومحمد عبد 
العزيز الشرقاوي وعلوي مصطفى» ونتج عن هذا التقبل 
للقراءة الخاطئة لفكر ابن تيمية وللواقع المصري ظهور أول 
المسلمين عقب مسرحية حادثة المنشية سنة 19014*. 
طنطاوي» وعلوي مصطفى » زملاء #ة الثانوية العامةع وقد 
تخرج طنطاوي بعدها من كلية البندسة يجامعة الأزهر 
وكذا كان علوي مصطفى » فيما تأخر نبيل برعي دراسيا 
ثم التحق بكلية الآداب بجامعة بيروت”'؛ ونلاحظ هنا 
بوضوح أن غالب قيادات تنظيمات العنف و(الجهاد) طيلة 
مسيرتها لليوم هي فيادات من خلفيات تعليمية غير شرعية » 
وأنهم شباب # مقتبل العمر» وأنهم مستقلون عن العلماء 
والتيارات الإسلامية ية الأسبق متهم 0 

أذنت بتمدد هذه الفكرة بين الشباب المتدين الجاهل 
بحقيقة المآلات: وخلو الساحة من جهة» جعلها قادرة على 
استقطاب الشياب المتحمس» ويحسب د. كمال حبيب فإن 
«عنف النظام الناصري # هذا الوقت مع الإخوان» قد قاد 
إلى طرح مشروعية مواجهته على بساط البحث من منظور 


(0) الإسلام السياسي» ص 184: و/407. ومن اللافت للنظر 2 مسرحية 
المنشية مقدار الاختراق الأمني للمنفذين وكيف تلاعبوا بهم: فهل 
عجزت أجهزة عبد الناصر عن رؤية تنظيم/ات الجهاد» أم أنها كانت 
تغض النظر عنها عامدة للحظة مناسبة يتم استغلالها فيه؟ خاصة أن عهد 
عبد الناصر لم يشهد أي عملية عنف ضده من التنظيم/ات؛ بينما عصر 
السادات شهد العديد من العمليات برغم أفضلية عهد السادات على عهد 
جمال؟ مما يذكرنا بواقعنا اليوم من استهداف داعش لتركيا والسعودية 
وغيرها من الدول السئية وتجنب ضرب إيران وروسيا؟! فهل سمّن جهاز 
الأمن الناصري هذه التيارات وضرب بها السادات لما انقاب على مراكز 
القوى الناصرية؛ كما فعلت إيران والمالكي وبشار برعاية قادة تنظيم 
القاعدة 4 سجونها ومن ثم إطلاقهم لضرب الثورة السنية 4 العراق 
وسوريا؟؟ 

(5) خريطة الحركات الإسلامية ‏ مصرء عبد المنعم منيب» ص 45. 

(0) الإسلام السياسي؛ ص 188. 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


إسلامي)”". 

استمر التنظيم 4 العمل على كسب أعضاء جدد؛ ولا 
تتوفر جح المصادر والمراجع معلومات إضافية عن دور نبيل 
برعي بعد تأسيس الخلية الأولى؛ حيث اختفى ذكره'" : 
وحل ممكاتة كاد تكيطي الدياد شررك بد التاشيس 
إسماعيل طنطاوي!", الذي نجح بضم أيمن الظواهري؛ 
وكان عمره آنذاك ١1‏ سنة فقط؛“؛ وانضم إلى التنظيم 
عدد آخر من الشباب كان لبم شأن فيما بعد » مثل حسن 
البلاوي؛ ويحيى هاشم؛ ورفاعي سرور» وأصبح للتنظيم 
أكثر من خلية: خلية 4 القاهرة بقيادة إسماعيل 
الطنطاوي؛ الذي كان لا يزال ك# وقتها طالب هندسة, 
وخلية ‏ الجيزة بقيادة حسن البلاوي الذي كان طالباً ب 
الثانوية الأزهرية2. 

ومعلوم أن من 4 هذا السن لا يملك أصحابه المعرفة 
والوعي اللازمين للمهمة التي يتصدون لباء وقد أثبتت الأيام 
تراجع الكثير من هذه القيادات عن أفكارها وسلوكها 
العنيف والمتطرف مع تراكم المعرفة والخبرة والتجربة؛ 
لكن بعد التسبب بمشاكل وأخطاء كثيرة» وللأسف لا 
يزال الكثير من الشباب -لليوم- يكرر هذه الأخطاء ولا 
يتعلم منهاء وهذه الدراسة من أهدافها توعية الجيل الجديد 
من الشباب بالأخطاء التي وقعت لعدم تكرارها. 

مسيرة التنظيم وتعرّجاته 

ساهمت محنة الإخوان عقب حادثة المنشية عام 504١م‏ 
.# إيجاد حالة من التذمر تجاه دكتاتورية عبد الناصر» 
وتكون خلية تنظيم الجهاد» لكن عقب محنة الإخوان عام 
6م واعتقال آلاف الأبرياء ومن ثم هزيمة عام 19571ام 
أمام اليهود بفساد عبد الناصر تحول التذمر إلى غضب 
عارم؛ وي داخل تنظيم الجهاد حدث سجال: هل نبقى على 
مسارنا 4 العمل الانقلابي من داخل الجيش أم نبادر لقيادة 
ثورة شعبية ضد النظام؟ 

مين الذين مالوا للرأي الثاني يحيى هاشم» الذي كان 


.١4 الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة» ص‎ )١( 

9) للأسف أن غالب الكتابات عن تنظيم الجهاد يغفل ذكر نبيل البرعي» 
كما أن هناك تضارب 2# المعلومات عن هذه المرحلة من تاريخ نشاة 
التتظيم» ولكن رواية د. محمد مورو من أوضح الروايات ثم رواية عبد 
المنعم منيب. 

(؟) يتكرر ي عدة مصادر وصفه بالقدرة على القيادة والتتظير الشرعي» 
لكن لم أقف على شيء من فكره. 

(4) أيمن الظواهري كما عرفته؛ منتصر الزيات» ص 1 ”". 

(0) الإسلام السياسي (الحركات الإسلامية)؛ محمد مورو؛ ص 144. 


يشغل منصب وكيا نيابة» وكان التنظيم قد ضمه 
لصفوفه. حيث رأى يحيى أن اللحظة مناسية لقيادة 
الجماهير ضد نظام عبد الناصر وأن البقاء 4# المسار الأول 
يستغرق وقتا ظويلا خض تسب فقاد مظاهرة 2# القاهرة 
ضد النظام من مسجد الحسين عام 1518م وطالب 
بمحاكمة المسؤولين عن البزيمة وقتال اليهود» وهاجم عبد 
الناصر. انزعج قائد التنظيم إسماعيل طنطاوي من هذه 
المظاهرة وخشي أن يُكتشف التنظيم بسبب ذلك؛ حيث 
قبض على يحيى ولكن أفرج عنه حين عرفوا أنه وكيل 
نيابة» وهنا نتساءل: هل فعلا لم تنتبه الآجهزة الآمنية 
للحقيقة؟ 

الخلاف حول طريقة العمل وأسلوب التغيير بين طنطاوي 
الذي يصرٌ على الانقلاب العسكري من داخل الجيش وبين 
يحيى الذي يفضّل مسار الثورة الشعبية أو حرب العصابات 
تصاعد فيما يبدو ليصل إلى حد انفصال يحيى عن التنظيم 
وخلية القاهرة وليكون تنظيما خاصا به سنة 515١م‏ 
سيكون له دور لاحق بعد عدة سنوات مع تنظيم الكلية 
الفنية برئاسة د. صالح سرية؛ ومما زاد 4 مساحة الخلاف 
أن طنطاوي بحكم احتكاكه بأنصار السنة المحمدية 
كان يرى وجوب الالتزام الشرعي الفردي بالسنن 
والواجبات وهو ما كان يحيى لا يرى أهميته ومن يناصره 
مثل رفاعي سرور قبل قيام الدولة؛ ولعل تأثرهم بسيد قطب 
أكثر من تأثرهم بابن تيمية كحال طنطاوي هو سبب 
ذلك”"! 

ومضى كلا الطرفين # طريقه يجنّد الأتباع ويتدرب 
على السلاح» حتى جاءت حرب عام 517١م‏ وحدثت ثغرة 
الدفرسوار وتقدم من خلالبا الجيش اليهودي» عندها قام 
علوي محمد وهو من قيادات خلية القاهرة ومجموعة من 
أعضاء التنظيم بالذهاب إلى هناك والتطوع بجوار الضباط 
الصامدين ومساعدتهم ضد اليهود» وقد تعرفوا هناك على 
الملازم عصام القمري» الذي قام بدور بطولي 24# التتصدي 
للقوات اليهودية» وكرّم على ذلك بمنحه وساما عسكريا. 

نجح التنظيم (خلية القاهرة) ب كسب القمري كعضو 
فيه؛ ولعله يكون أول اختراق للتنظيم 4# الجيش حيث بدأ 
عصام ينشئ خلية ؛ داخل الجيش تابعة للتنظيم؛ 
وسيكون لعصام دور مهم 2# التنظيم لاحقا”. 
(5) الإسلام السياسي؛: ص 194»؛ و١٠7؛‏ وخريطة الحركات الإسلامية. ص 
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(0) الإسلام السياسي؛ ص 1860. 
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وعقب حرب ؟7 وقع خلاف ب داخل التنظيم وخلية 
القاهرة حول حكم فتلى الجيش المصرى هل هم مسلمون 
يصلى عليهم أم هم كفار موالون للطاغوت أنور السادات؟ 
وذلك أن شقيق علوى مصطفى كان من الذين قتلوا ب 
الحرب وكان يعتبرهم مسلمين وشهداء بخلاف آخرين 2 
التنظيم اعتبروهم كفارا مرتدين! 

حاول إسماعيل طنطاوي أن يوفق بين الطرفين ويجمعهم 
على قول واحد أو هدف واحد» فلم يفلح» فانشق علوي عن 
التنظيم ولم يُعمرف له نشاط بعدها. كما فارق آخرون 
التنظيم دون أن يعملوا 4 تنظيمات أخرى”". 

ويسيب هذه الخلافات رأت خلية الجيزة بقيادة حسن 
البلاوي الاستقلال عن خلية القاهرة ومشاككلها؛ وبقيت 
خلية القاهرة تحت قيادة طنطاوي وكان فيها 4 ذلك الوقت 
أيمن الظواهري»؛ وعصام قمري؛ وانضم إليهم سيد إمام 
الشريف» الذى سيصبح من أبرز منظرى هذه الجماعات””". 

دنسو الراسسهدا سهولة الخقته هاف والويولة نيس 
هذه الجماعات وتبدّل مواقفها وذلك بسبب قلة العلم وحداثة 
السن وضعف الخبرة» كما أن الخلاف حول حكم صحة 
إسلام ضباط الجيش يدلل على قدم موضوع الغلو والتطرف 
4 هذه الحركات: وأن الغلو فيها يتطور ويتدحرحج ككرة 
الثلج نحو مزيد من الغلو والتطرف ليشمل غالبية الأمة كما 
هو واقع أفكار القاعدة وداعش وأمثالبما. 

و نفس العام (1575م) جاء إلى مصرد. صالح سرية» 
الفلسطيني الباحث عن حل عسكري لقضية فلسطين والذي 
تقلب بين منظمة التحرير وجماعة الإخوان وحزب التحرير 
وعلاقات بقادة العراق وليبيا قبل وصوله لمصرء فحاول مع جماعة 
الإخوان المسلمين للقيام بعمل عسكري لكنها رفضت؛ وحاول 
مع خلية القاهرة فاصطدم بطنطاوى وخلفيته السافية التي رفضت 
ميول سرية لحزب التحرير؛ وحاول مع يحيى هاشم لكن إصرار 
يحيى على حرب العصابات ورغبة سرية بالانقلاب فرقت بينهما. 
الوحيدة التي انضمت لتنظيم سرية هي خلية الجيزة بقيادة حسن 
لباقو 0 

وهنا نكون أمام منعطف كبير ومختلف 2# مسيرة 
جماعات العنف وهو حادثة الكلية الفنية العسكرية التى 
قادها صالح سرية وتقاطعت معه بعض المجموعات المنشقة 
عن تنظيم نبيل البرعي؛ وتفاصيل ذلك ستكون > المقال 
القادم بإذن اللّه. 


)١(‏ خريطة الحركات الإسلامية» ص ا4. 
(0) المصدر السايق» ص 4/8. 
() المصدر السابق؛ ص 548» الإسلام السياسي؛ ص 187. 
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تمهيد : 

إنَّ ما نحن بصدد تقديمه فيما يخص وضع أهل السنة 
4 إيران ب هذه السلسلة على صفحات الراصد لبو عمل 
جليل وقضية مهمة وفرصة لنصرة أهل السنة 4 إيران؛ 
ولجعل القارئ على دراية كاملة ورؤية واضحة بقضية أهل 
السنة المنسيين © الداخل الإيرانى» وسنتتاول هذا الأمر من 
جميع جوانبه بإذن اللدتسال ونعتمف السلويًا مقسباسكًا + 
سرد الحقائق الخفية وكشف النقاب والستار عن أدق 
وأعمق التفاصيل من داخل الدولة الإيرانية» وما تمارسه 
حيال أهل السنة خاصة:؛ والأقليات عامة # الداخل. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى السياسات الخارجية التي يتبعها 
النظام الابراقي + التلعة العرينة يشيكل شام والعالة 
بشكل عام؛ وأثر ذلك على واقع أهل السنة 4# الخليج 
والأمة الإسلامية . كما نود أن نلفت عناية القارئ إلى أن 
مقالاتنا سوف تتنوع ما بين سياسية وحقوقية وإنسانية بإذن 
اللةكفالق» وسبوف تتطرق إلى ملفاث خطيرة تعلق 
بممارسات النظام الإيراني: لم يُتطرق إليها من قبل. 

لاايخفى عليكم ما يعانيه أهل السنة من التهميش 
والاستضعاف والحرمان من الحقوق #ش جميع النواحي 
والمجالات من قبل الحكومة الشيعية 4 إيران؛ وأخطرها 
التغيير الديموغرات الذي يسعى إليه النظام الإيراني سعيًا 
حثينًاء الأمر الذي أدى إلى حاجة هذا الشعب المضطهد 
الصامد لوقوف إخوانهم ث الدين معهم ث محنتهم»؛ ونشر 
قضيتهم بشرح ما يعانون منه ويتعرضون له ث إطار خطة 
محكمة وضعها الروافض منذ القدم سعيًا منهم للوصول 
إلى ما يتطلعون إليه. 

ومن هنا رأينا أن يكون مستهل حديثنا عن القوميات 
الإيرانية» و4 القلب والخاصرة منهم أهل السنة والجماعة, 
الذين يشكلون ثلث سكان إيران تقريبًا » وجغرافيًا يتواجد 
أهل انسئةك إيران ف المناطق الحدودية والساحلية؛ ود 
مدن ومناطق وأقاليم متفرقة ومنفصلة بعضها عن البعض؛ 
وبسبب البطش والظلم الذي كان يُمارس منذ زمن 
الصفويين إلى يومنا هذاء لجأ أهل السنة إلى الأطراف 
ليكونوا بعيدين عن مركز الدول الشيعية العنصرية 2 


2 حاتب إيراني. 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


إيران» وهم الأكثرية الساحقة 4# القومية الكردية 
والبلوشية والتركمانية» وكذلك 2# أقاليمهم كإقليم 
بلوشستان الذي يقع ف 
جنوب شرق إيران على 
حدود دول أفغانستان 
وباحستان وعمان» 
وإفليم كردستان الذي 
يق عي الشمال الغربي 
على حدود العراق وتركيا 
وأرمينيا وأذربيجان وإقليم 
جلستان الذي يقع 2 
الشمال الشرقي على 
حدود تركما: ستان 
وإقليم عريستان (القديم) 
أو الساحل الشرقي للخليج 
العربي الذي يقع جنوب 
بلاد فارس على حدود 
دول الخليج العربي. 

أما بقية أهل السنة 
فهم متوزعون # المناطق 
ذات الغالبية الشيعية كالعاصمة طهران ومدينة شيران» 
عاصمة محافظة فارسء» ومنطقة الأهواز العربية ومدينة 
مشهد ‏ المقدسة لدى الشيعة ‏ التي هي مركز إفليم 
خراسان الرضوية»؛ وغيرها من المدن والمناطق. 

وامتدادًا لمواصلة المشروع القومي والطائفي الذي انتهجته 
الحكومات المركزية ب إيران من عهد الدولة الصفوية إلى 
اليوم» تم قمع الطوائف غير الشيعية والقوميات غير 
الفارسية» 4# محاولة لتمزيق وحدة هذه الأقليات وكسر 
شوككتهاء فقد قاموا بتجزئة هذه الأقاليم إلى محافظات 
ودمجها بالطوائف والقوميات اللأخرى كما نرى اليوم على 
الخارطة الإيرانية. 

حيث يتواجد أهل السنة 4 إيران اليوم 4 ١1‏ محافظة 
من مجموع "١‏ محافظة» وهي: 

-١‏ محافظة خراسان الجنوبية. 

- محافظة خراسان الشمالية. 

-٠9‏ محافظة خراسان الرضوية. 

غ- محافظة جلستان. 

ه- محافظة جيلان. 

5- محافظة أردبيل. 

-٠‏ محافظة أذربيجان الغربية. 
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4. مج فينا‎ -٠ 
خوزستان (الأهواز).‎ 

-1١١‏ محافظة 
هرمزكان. 

-١‏ محافظة 
بلوشستان. 

- محافظة 
حرمان. 

غ١-‏ محافظة 
فارس. 

6- محافظة 
بوشهر. 

7- محافظة 
طهران. 

-١١/‏ محافظة 


القوميات الإيرانية والوجود السني فيها: 

يقطن الجغرافية الإيرانية الحالية أكثر من ٠١‏ قومية أو 
عرقية من البشر وعلى رأسهم: الفرسء الأتراك الأذريون» 
الأكراد » البلوش» العرب» التركمان» وغيرهم. 

-١‏ الفرس: وهم الأكثرية © الأقليات أو أكبر أقلية 
قومية تعيش على الأراضي الإيرانية» ويقدر عددهم بقرابة 
+ مليون نسمة؛ معظمهم من الشيعة؛ ويوجد منهم 0 
ملايين سني فارسي تقريبًا» وغالبية الفرس السنة يقطنون 
محافظات خراسان الثلاث» إضافة إلى أجزاء واسعة من 
محافظات الجنوب الثلاث (محافظة فارسء محافظة 
هرمزجان:؛ محافظة أبو شهر). 

والفرس عامة متوزعون + مركز وشرق الدولة 
الإيرانية؛ موطنهم الأصليء ولديهم تواجد 2# جميع 
المحافظات الواحدة والثلاثين الإيرانية تقرييًا؛ بسبب سياسة 
الاستيطان التي تمارسها الدولة الإيرانية تجاه الأقليات. 

". الأتراك: ومعظمهم من الأذريين» ويقدر عددهم ب 70 
مليون نسمة 4 أقل تقديرء ويقطنون محافظات كثيرة 2 
إيران مثل: محافظتي أذربيجان الشرقية والغربية ومحافظة 
أردبيل وزنجان وقزوين وهمدان وطهران وفارس وغيرها » 


زذن 


والأكثرية الساحقة منهم ينتمون للمذهب الشيعي ما عدا 
ضواحي مدينة خلخال وعنبران التابعة لمحافظة أردبيل؛ 
يذه انطع امخس للاومتطاقة طالقق السضة ولكنيم من 
الأتراك الأذريين» وعددهم يقدر ب ٠٠١‏ ألف سني على أقل 
تقدير. 

؟. التركمان: يقطنون منطقة «تركمن صحراء» الواقعة 
شمال إيران على سواحل بحر قزوين إلى الحدود الجنوبية 
لدولة كرتكيبابيكاق» وكضم هذه اللحلقة مسعافظ: جلستان 
بأكملها والجزء الشرقي من محافظة مازندران (إقليم 
طبرستان القديم) والجزء الغربي من محافظة خراسان 
الشمالية» ويقدر عددهم بأكثر من مليوني تركماني 
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الى ونم ون ف وكطاق عرب اولظ ما ففك: 
خوزستان (الأحواز)» حيث يسكن غالبيتهم» والتي كانت 
تعرف بدولة الأحواز العربية الشهيرة» ومركزها مدينة 
الأهواز العربية قبل الإحتلال الإيراني على يد الدولة البهلوية 
بقيادة الشاه» وتقع ‏ غرب وجنوب غربي إيران» وتشكل 
القومية الغربية أكفرسكان المحافظة: والبالغ ددهم 
خمسة ملايين تقريباء غالبيتهم من الشيعة؛ وفيهم نسبة 
كبيرة من السنة قد تصل إلى مئات الآلاف جلهم من الشيعة 
المتحولين إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 

ثانيا: ث4 منطقة جنوب فارس (عرب فارس): وتعتبر هذه 
المنطقة امتدادا لدول الخليج العربي؛ وتقع على حدود هذه 
الدول من سلطنة عمان مرورا بالإمارات وقطر والبحرين 
والسعودية حتى الحدود اليحرية لدولة الكويت» وتسمى 
هذه المنطقة ب «بر فارس» أو «عرب فارس» أو «منطقة البولة» 
أو «جنوب فارس» وغير ذلك»؛ وتضم أجزاء واسعة من ثلاث 
محافظات إيرانية هي: محافظة فارس؛ محافظة هرمزجان 
ومحافظة أبو شهر. 

ومن أشهر مدن تلك المنطقة» مدينة بندر عباس» مدينة 
لنجة» مدينة بستك» مدينة العوض وجزيرة جسم و... 

كاتع لك اللتظلفة على للشعوب والقاضات الخطفة 
مشة قدب وشو يبك العرب هذه النطكة مق الاف 
الستين: وهتاك هجرات دورية متوؤاضلة كانت تحصل بين 
الضفتين الشرفية والغربية للخليج العربي إلى عهد قريب؛ مع 
العلم بأن معظم العرب 4# تلك المنطقة دخلت عليهم العجمة 
ا اللفة وتحولت لفتهم العربية إلى الفارسية أو اللهجات 
)١(‏ هناك أقلية أخرى من الأتراك القزاق (كزاخ) السنة والأتراك القشقايين 


الشيعة 2 مناطق مختلفة من الجغرافية الإيرانية ويقدر عددهم بأقل من 
مليون نسمة # المجموع. 
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الأحلية الدايهة هناك مع الحاضلة على مشبرتيم السنية 
وتقاليدهم العربية» ويسكن بجانب هؤلاء العرب كثير من 
القريين السقة والباوشن والأخراك البيقة أيضنا :5 فلك اللتملقة. 
يقدر سكان منطقة جنوب فارس بأكثر من مليوني 
نسمة موزرّعين بين الفرس والعرب والآتراك والبلوش السنة. 

5. الأكراد: ويتواجدون 4# إفليم كردستان الذي يقع 
ب شمال غرب» وغرب إيران ويتكون من ثلاث محافظات 
وهي: 

أ. محافظة كردستان: وتقع 4 غرب إيران ومركزها 
مدينة (سنندج)» والأكثرية الساحقة من سكانها من 
القومية الكردية؛ وهم سنة؛ ومن أشهر مدنها السنية 
الحردية مدينة «سقز) ومديئة «مريوان» ومدينة «بانه)». 

ب. محافظة أذربيجان الغربية: ومركزها مدينة 
«أرومية»»؛ وتقع هذه المحافظة 2 شمال غرب إيران» وغالبية 
سكانها من الأحراد السنة» وبها مدن سنية كردية 
مشهورة مثل: «مهاياد» و«مياندوآب)». 

ج ساسا كرما تمشان وفركزه افويت مع 
«كرمانشاه»» ويشكل الأحكراد السنة أكبر نسبة من 
سكانها ؛. ومن أهم مدنها السنية الكردية مدينة «باوه)» 
ومدينة «جوائرود» ومدينة «روانسر»»؛ ويقدر إجمالي عدد 
أضل الست والجياعة بهذا الإغليه كسعة ملانين مثن أو 
مخف 

وهناك جزء من الأكراد يعتتقون المذهب الشيعي 2 
الشظر الطرين من محافظة كروائشاة» وكذلكف متحافظ: 
إيلام (عيلام) ويقدر عددهم بأكثر من مليوني كردي 
شيعي. 

وهناك أقلية كردية يزيدية؛ ويقل عددهم عن مليون 
شرمة: عابم ينون مدا فظلة كر ] نقاء الكروية: 
وتوجد أقليات دينية أخرى من الأكراد كاليهود. 

ويج اسياب» التيسيرالضى مارييتها الأنطاية الحاكة 
على كلف البلاد فقي هماجر الككيرسن الأكراد إلى خاري 
موطنهم الأصلي»؛ ومن أهم تلك المناطق التي يسكنها 
الأكراد إلى يومت] هذاء محاقطاكفراسشان الشمالية: 
مساظعكة كراسان الركبووة تعاكنا ميان مامه 
باوفسكان وكيرهاء روصل اجمائع عدد الأكراة بك إيران 
إل قراية ؟1 مليون كردس بجمزع طراققهم: 

5. البلوش: وموطنهم الأصلي إقليم بلوشستان؛ ويقع ب 
جنوب شرق إيران»؛ ويضم هذا الإقليم كل أجزاء محافظة 
سيستان وبلوشستان» ومركزه مدينة «زاهدان»» وتشكل 
القوفية البلوشية الستية الأمككرية النساتحمة تعن ستكان هذه 
المحافظة؛ ويضع الإقليم أيضًا جزيًا من محافظة هرمزجان 
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الحالية والمنطقة الشرفية منها تحديدا .» حكمدينة «جاسك)» 
السنية البلوشية وتوابعهاء ومدينة «سيريك» وتوابعهاء وبعض 
الشرف الحايعة لحدينة مينات تفل تجيعا للسدة الباوقي + كذلك 
يضم هذا الإقليم جزءًا يسيرًا من محافظة كرمان الحالية» 
ويصل عدد السنة 4 هذا الإقليم إلى أكثر من : ملايين 
باوشي سنيء ومن أشهر ال مدن السنية البلوشية 4 تلك 
المنطقة مدينة «سراوان» ومدينة «جابهار» ومدينة «إيرانشهر». 

وتشيحة ة لسياسة التهجير التي مارستها الأنظمة الحاكمة 
أيضا على فلك البلاد تفن هامر الكشومن البلوش إلى 
خارج موطتهم الأصلي» ومن أهم تلك المناطق التي يسكنها 
البلوش # يومنا هذاء محافظات خراسان الشمالية» 
محافظة خراسان الرضوية» محافظة خراسان الجنوبية» 
حافك جلسقان وغيرهاء ويصيل إجمالي قد البلوش ف 
إيران إلى قرابة © ملايين بلوششي تقرييا. 

وللسنةاق ان كا مطقة و القن الراك عا بحاش 
جيلان» غرب بحر قزوين 4 الشمال» ومن أشهر مدنها) 
رضوان شهر» و«طالش» و«أسالم»»؛ ويقطن هذه المنطقة ما 
ألف شخص من أهل السنة. 

يماك أكليساض فرظ #س غير أكون البفد كرا 
بالتفصيل وهي: اللورء الجيلك؛ الأرمنء الجورجيون» 
القزاق» الآشورء اللك» القشقايي» وغيرها. 

هذا وقن اغعرب مخنص وخمير 3 الشؤون الدينية 
والمذهبية # إيران» عن قلقه من انخفاض عدد السكان 
الشيعة وارتفاع عدد أهل السنة 4 هذا اليلد ٠‏ قائلاً : «إن 
علماء ومراجع التقليد الشيعة قلقون جداً من انخفاض عدد 
الشيعة وازدياد أهل السنة 4 إيران)». 

وقال الدكتور ناصر رفيعي» العضو البارز # «البيئة 
العلمية لجامعة المصطفى العالمية». خلال كلمة ألقاها 
بمناسبة افتتاح منتدى «الفاطمية وفرص الدعوة)2. 2 
مركز «دين وانديشة)» للثقافة» إن نسبة عدد أهل السنة 2 


يقارب من 


ا وك المقابل فإن نسبة عدد الشيعة 
تنخفض » مشيرا إلى أن عدد تلامين المرحلة الابتدائية من 
أبقاء السنة يعاد دمن كل الدلاسيةية إيران» ها بم 
أن عددهم أصبح يعادل الشيعة. 

وأضاف رفيعي: دي إحدى المدن 4 محافظة أذرييجان 
الإيرانية يفوق عدد أهل السنة عدد الشيعة» حيث أصبحت 
نسبة السنة :»7١‏ والشيعة »7"١‏ وهذا خطير جدا»). حسب 
قونه كخلا عن وهاه «مهر) الإيرانية. 

وأكد هذا الخبير + كلمته أن علماء ومراجع التقليد 
الشيعة أعلنوا عن قلقهم الشديد إزاء هذا التغيير» وانخفاض 


عزو لكان :5 إيراي موكرا مزاج الشيعة ف إيرات 
حثوا المواطنين على التزاوج وكثرة الإنجاب وازدياد المواليد. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن المسؤولون الإيرانيون 
ومؤسساتهم الدينية فيها عن فلقهم الشديد من ارتفاع عدد 
السنة حف إفرانت: 

ولقد نشر موقع «شيعة أونلاين» قبل سنة تقريرًا أوضح 
فيه أنه خلال ال ٠١‏ عامًا القادمة سيصبح الشيعة 4# إيران 
أقلية مذهبية» 4 المقابل سيتحول السنة إلى الأكثرية» ثم 
الأديان الأخرى مثل المسيحية والمجوسية. 


نقاط التشابه بين 
الدوله الصفوية والجمهورية الإبرافية 


عبد الرحمن السقاف“- خاص بالراصد 


رغم أنْ حكم الصفويين قد باد وانتهى» إلا أننا نجد 
هذا الزمن من أعاد لنا فكره ومنهجه الدموي مع أهل 
اليثنة» .وهذا التموذع وللتهع عاد ثنا متمكلا بك قور الخميني 
بإعلانه للجمهورية الإيرانية. 

أصبحت جمهورية إيران امتداداً نلحكم الصفوي: 
وقامت بإحياء أفكاره تحت ما يُسمّى (تصدير الثورة) وما 
هو إلا تصدير التشيّع الصفوي» فأعادت إلينا التضييق على 
أهل السئنة وقمعهم 2 الأحواز» وبلوشستان وغيرهماء 
وكما يحصل لسينة العراق على أيدي جلاوزة فيلق بدر 
وعصابات جيش المهدي ومرتزقة وزير داخلية العراق الأسبق 
الصفوي جبر صولاغ. 

وكما حصل لإخواننا الفلسطينيين 2# لبنان على يد 
حركة أمل الشيعية الصفوية» وكما حصل أيضا 
لإخواننا السوريين 4 مدينة حماة» حين أبادهم حافظ 
الأسد التصيري المنفوي! وما يحصل حاليا 4 حص ودرعا 
والقصير وغيرها من المدن السورية على يد ابنه بشار» وما 
حصل أخيراً ب مملكة البحرين من قيام صفويي إيران 
بالتعرض لأهل السئنة» إِمّا بالترويع أو القتل! 

و4 عصرنا الحالي وَجَدتْ 4 إيران أو كما اتطلق 
على نفسها بالسيهووية الأنسالانية الأنواتية خشابيا 
بكي ١‏ بالدولة الصفوية» بل أرى أنها امتدادٌ للفكر 
الصفوي القمعي الدموي الشعوبيء بل الدولة الصفوية 


(*) كاتب سعودي. 


2 


مصدر اعتزاز وفخر للايرانيين 2 العصر الحاضر! وهذا ما 
جعاني أ ضع رأيطاً وتشابها بين الدولتن الضغرية والشميقي: 
الإيرانية. 

يقول الدكتور محمد فتحي إدريس: «ويعتز 
الإيرانيون بالدولة الصفوية أيّما اعتزاز» ويُصورونها على أنها 
الدولة التي حققت حلمهم # الوحدة والسيادة والقومية؛ 
وأنها أول دولة إيرانية تحكم بلادهم بعد استعمار طويل أو 
حكم أجنبي مستمر منذ الفتح العربي لإيران)”" 

ويُوافقه على ذلك الدكتور محمد سهيل طقوش 
قائلاً بأن: «... الإيرانيين يفخرون بالدولة الصفوية لأنها 
أعادت وحدة إيران السياسية بعد مدة طويلة من التردى 
السياسي والاجتماعي)'" ا 

كما لاحظ الشيعي توفيق السيف تأثر الإيرانيين 
بالصفويين» قائلاً : «وكة الوقت الحاضر فَإِنْ جاناً مهما من 
التراث الثقاتِ والفلوكلوري للمجتمعات الشيعية يرجع 2 
أصوله إلى تلك التجرية)”". 

ويقول جعفر المهاجر: «يُعتبر قيام الدولة الصفوية أكبر 
حدث 4# تاريخ شعوب دولتهم» منذ سقوط الإمبراطورية 
الساسانية» فقد أعادت إلى هذه المنطقة» ذات التاريخ 
العريق» وحدتها السياسية بعد ما يقرب من تسعة قرون؛ 
وجاء إعلان التشيّع الإمامي مذهيا حيدا ف الدولة 
الجديدة؛ ليضع هذه الوحدة السياسية # الإطار الروحي 
المتاسيد ويذلك رصمت وجه (إيران) كما لا يزال مسهرا 
حتى اليوم)2". 

ويقول المؤرخ الشيعي رسول جعفريان: «وقد تمكنت 
الدولة الصفوية - عبر القوة العسكرية البائلة التي كانت 
تتمتع بها - من تكريس اتجاه جديد ؛ شمل المناطق 
المركحزية وسائر النواحى الإيرانية الخاضعة لنفوذهاء 
وبذلك ظهرت إيران الشيعية للوجود)'©. 

وبنظرة سريغة استطيع أن الخص نقاط التشابه بين 
الدولة الصفوية والدولة الخمينية الإيرانية بالآتي: 

١‏ المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة الصفوية: 


)١(‏ مقدمة كتاب (إيران وعلاقتها الخارجية 4 العصر الصفوي) لنصر اللّه 

زهرة حدود الديموقراطية الدينية لتوفيق السيف» ص )2 والسيف: شيعي 
سعودي ومعارض سابق. 

(4) البجرة العاملية إلى إيران 4 العصر الصفوي لجعفر المهاجرء ص .)١5(‏ 

(0) سؤال التقريب بين المذاهب: أوراق جادة؛ لحيدر حب الله ص (598). 


ليان 


وكذلك للدولة الخمينية الإيرانية") 

3 الدموية يه تو ع الصفوية 
لاني فا حبرم سائقاء وكذلك الدولة الخمينية 
الإيرانية نكلت بالكثير من أهل السنة 4 عرب الأحواز 
و غيرها'". فهذا سفير إيراني سابق يُدعى عادل الأسدي”” 
يُصرّح ببطش وقمع جمهورية الخميني لأهل السينة هناك» 
فيقول : («سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأقول ذلك 
لأني كنت مسؤولاً فيها يعي سياف قي اهل المله سواء 
4 إيران أو خارجهاء فهم يُبغفضون ويكرهون أهل السنة 
يُريدون به الانتقام من أهل السنة وفق تفسيرهم)”" 

التعصب للعرق والقومية الإيرانية: حيث يقول علي 
شريعتي: («إِنْ حذاقة ودهاء الحركة الصفوية تتجلى أكثر 
محكمين: 

أ المزذهب الث لشيعىي 8 
الخاصة بالشيعة واستثمار الحالة الوطية والأعراف القومية 
الإيرانية, أسهما معاً بك عزل إيران عزلاً تاماً عن جسد الأمة 
الإسلامية الكبين”". 

ويقول أيضا: «وتلبّس الصفويون بلباس ولاية علي ونيابة 
الإمام والانتقام من أعداء البيت... و ظل كل هذه 
المحاولات كان البدف الأصلي هو إضفاء طابع مذهبي على 
الحالة القومية الإيرانية وإحياؤها تحت ستار الموالاة 
والتشيّع» وتمت عملية فصل الشعب الإيراني عن جسد الأمّة 
الكبير وأججت مشاعر العداء بين الإيرانيين من جهة 
والُرك والعرب من جهة أخرى'"'". ويقول: «أوجد التشيّع 
الصفوي مع القومية الإيرانية حركة جديدة؛ وامتزجت 


(5) حين أعلن الشاه إسماعيل الصفوي مذهب التشيّع المذهب الرسمي للبلاد» 
وكذلك ورد 2# الدستور الإيراني بعد ثورة الخميني المادة رقم :)١5(‏ أن 
المذهب الرسمي هو المذهب الشيعي الاثني عشري. 

() انظر صفحة )1١84(‏ من كتابي: (التضييق والبطش بأهل السنة بالأحواز 
وباقي إيران». 

(8) عادل الأسديء كان سفيراً لإيران بالبرتغال؛ ثم مستشاراً لوزير الخارجية 
قبل أن يُصبح عام ١١٠1م‏ قنصلاً عاماً لبلاده يذ دبي حتى تاريخ انشقاقه 
عام *١٠٠م؛‏ فكان أوّل مسؤول مدني ينشق عن النظام الإيراني؛ طلب 
اللجوء السياسي ك السويد؛ اهتدى إلى مذهب أهل السئّة والجماعة بعد 
أن كان شيعياً إمامياً. 

(9) لقاء مع الأستاذ عادل الأسدي على قناة كلمة الفارسية: عام 7١١1م.‏ 

.)1١١( التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي لعلي شريعتي؛ ص‎ 2٠١ 

.)151( المرجع السابق؛ ص‎ )1١( 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


فاكان اللتوخان مها بح ياخسو االعنعل التبضي فايتيها 
ونجم عنهما مركب جديد يمكن أن نصطلح عليه تارة بأنه 
(تشيّع شعوبي) وأخرى بأنه (شعوبية شيعية))0". 

ويقول اليهودي اليعازر تسافرين عن قومية إيران بعد ثورة 
الخميني: «ومهما تكن إيران إيديولوجية وإسلامية. كل 
ماركا نح تعيلية انمه بالتوعه القرسة دل إتدون )ا مشابها نا 
كان يفعله الشاه)”". 

4 الأطماع التوسعية عند الصفويين وذلك باحتلال أرض 
الجوار والاعتداء عليها بغيروجه حق كما فعل الشاه 

يقول الدركتور محمد سهيل طقوش: «كان على الشاه 
أن ينهض بالحربء؛ وهذا ما تفرغ له وكانت ذريعة الحرب 
بطبيعة الحال دينية ودنيوية وهي الرغبة 2:. .. التوسع على 
الأركن ظليها بك مزيد من لواب والسكاق الذين ينك وان 
تفرض عليهم الضرائب"". وكذلك ما تفعله اليوم إيران من 
أطماع لديها ل الخليج؛ وما جزر الإمارات الثلاث المحتلة 
عنا ببعيد» إضافة إلى الصيحات المتوالية من صفويي إيران 
حول مملكة البحرين» وأنها جزهٌ من أصلء وأخيرا 
التصريح المثير لرئيس هيئة أركان الجيش الإيراني الجنرال 
حسن فيروز ا بادي بأنّ الخليج ملك لإيران! 0 

5. السيادة المطلقة التعسفية: فشاه إيران يُصدر الأوامر 
من غير رد! «فعرفت الملكية الصفوية بأنها مطلقة» فالشاه 
هو سيد البلاد والمتتصرف 2# حياة الناس وأموال رعاياه 
كما يشاء» وكل ما يأمر به يجب أن ينفذ 4 الحال ومن 
دون اعتراض أو مناقشة؛ حتى وإن صدر الأمر وهو ثملٌ 
فاقد لوعيه» فهو فوق القوانين الطبيعية والوضعية)©. 

وك عهد الشاه طهماسب الصفويء أوكل الأمور إلى 
الشيخ على الكركي"'' بأ تحطمدوييا ففيها الدولة 
الصفوية. يقول الشيخ اللبناني جعفر المهاجر: «أصدر الشاه 
فرمانا ثانيا بحق الكركي... وفيما يلي تلخيص للجزء البام 


.)١45( المرجع السابق» ص‎ )١( 

(0) حلف المصالح المشتركة (التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات 
المتحدة)» د. تريتا بارزي» ص (181). 

(؟») تاريخ الدولة الصفوية 2# إيران لمحمد سهيل طقوش؛ ص (6). 

(4) موقع العربية نت» ٠١‏ أبريل ١١١5م.‏ 

(0) تاريخ الدولة الصفوية # إيران» ص (35). 

(1) ترجم له الحرٌ العاملي ‏ كتاب: (أمل الآمل)؛ )1١1/١(‏ فقال: «الشيخ 
الجليل علي بن عبد العالي العاملي الكركي. أمره 2 الثقة والعلم 
والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن وكثرة التحقيق أشهر من أن 
يذكر»؛ ومصنفاته كثيرة مشهورة». 


منه: نشر التشيّع هو رسالة الدولة الصفوية»؛ وبذلك تُمهد 
لظهور الإمام المهدي. 

آلا يتم هذا القصد إلا بمتابعة علماء الدين» فهم بما 
يملكون من معرقة يقودون الناس إلى البدى. 

ب. إِنْ الشيخ الكركي هو أعظم علماء العصرء ونائب 
الإمام. 

ج - لذلك فَإِنٌ النشا تحدقيه | لرجبانةالذول#الساسة: 
يأمر جميع أركان الدولة باتخاذه مقتدى ليم وإماماًء وأن 
يتمثلوا لأمره وأن يُقدموا له مراسيم الطاعة 4 جميع الأمور. 

د - كما ,وأنه - أي الكحركي- » يستقل بتعيين 
المتصدين للأمور الشرعية 4 المناصب وعزلبم منها. 

تلك السلطة الواسعة تشكل سابقة لا مثيل لبا 2# تاريخ 
الفقهاء الشيعة» وتصعيدا ل (ولاية الفقيه): تجاوز عملياأ 
أجراً تصور حتى ذلك الحين)”7". 

وهوما نراه ك إيران اليوم» فولاية الفقيه عندهم أمر 
مقدسء ولبها الأهمية الكبرى والمكانة العظمى 3 قلوب 
الإيرانيين» حيث 'يقول آيتهم الخميني : «إنْ قضية ولاية 
الثقية ليست فيا اوحدم سعلسن الخيراف الثاولاية الدقيه 
شيء وضعه اللّه تبارك وتعالى» إنها نفس ولاية رسول اللّه 
وهؤلاء يخافون من ولاية رسول اللّه)". وهذا المرجع محمد 
رضا الكلبيكاني يُصرح بعظم أمرها عندما سل عن رأيه 
التقتصيص على ولاية الفقيه # الدستورء قائلاً: «إن لم 
يتم التتصيص عليها فْإِنْ الحكومة تصير حكومة 
طاغوت)”. 

ويقول إمامي كاشاني: «نقول للأجانب بأن نظام 
الجمهورية الإسلامية ليس كما تتصورون» بل إنه 2# النظام 
الإسلامي أمر الولي الفقيه مطاع من قبل الجميع شرعاء 
وقانوناء وأخلاق” 9 . و«للولي الفقيه الحق # تبديل حكم 
شرعي بحكم شرعي آخر طبقا لما تقتضيه الظروف 
الاجتماعية ورعاية مصالح الإسلام"'". ويقول آية الله جواد 


(0) البجرة العاملية إلى إيران 4 العصر الصفوي لجعفر المهاجرء ص .)١59(‏ 

() إيران الأحداث المهمة 2 العقد الأخير؛. المكتب السياسى لممثلية الولى 
الفقيه ب حرس الثورة الإسلامية» ترجمة عبد الرضا الافتخاري, ص 
حك 6 

(9) اتفاق الكلمة بين علماء الأمّة على ولاية الفقيه العامة لمالك مصطفى 
العاملى» ص (255). 

0200 وكالة الآنباء شستان؛ رمز الخبر:”07١٠‏ / أبريل ١١١5م‏ . 

)١(‏ شبهات وردود 2# باب ولاية الفقيه القسم الثاني؛ لمصباح يزدي ومحمد 
تقي (نسخة الكترونية غير مرقمه). 


يف 


تقليد المرجع"" 

ويقول شيخهم محمد تقي مصباح اليزدي: «وإذا التفتنا 
إلى سيرة الإمام الراحل قدّس سره فسوف نعرف أن 
صلاحيات الولي الفقيه تفوق ما جاء ب الدستور فقد جاء 2 
الدستور قبل تعديله أن رئيس الجمهورية يُنتخب من قبل 
الناس» وأنّ القاتد يتفذ قرار الناس هذاء ولكن الإمام 
الراحل قدس سره أعلن ع مراسم تتصيب رئاسة 
الجمهورية (إنني أعينكم ركنا للجمهورية), ضفي الدستور 
لم يكن الكلام عن تنصيب رئيس الجمهورية من قبل 
الولي الفقيه ولكن الإمام الراحل كان يُعطي صلاحية 
أعلى لمقام ولاية الفقيه وكان يعتبر أن ولاية الفقيه تمتلك 
ولاية إلبية عند تعيين الرؤساء المحترمين للجمهورية ويستفيد 
من مصطلح التنصيب»)”". 

وبالفعل قد تم ذلك 2# الدستور الإيراني الحالي؛ بجعل 
ولى الفقيه الإشراف الكامل على مؤسسات الدولة:» إذ جاء 
فيه والسلظات الحاكية .ى سهودية ايران الاسلامية فى 
اللطة التضريسضة ؛ والشلطة الصفيذية» والسلظة النتضائية: 
وتمارس صلاحياتها بإشراف ولي الآمر المطلق وإمام 
الأمة)20. 

كما أن للولي الفقيه كامل الحصانة» وله العصمة من 
ارتكاب الذنب! حيث تقول صحيفة رسالة الإيرانية: «يتمتع 
الولي الفقيه بما يملكه من ملكة العدالة والعلم والتقوى, 
(وعلى مستوى عال) بنوع من الحصانة من الذنب 
والانحراف؛ ومن هنا فقد جعله الإسلام عالماً ووليا لأمورٍ 
الآخرين» والحال مّن وأي كيان يُمكن أن يكون مشرفاً 
على الولي الفقيه”". وتقول أيضا: «إنّ ولاية الفقيه هي 
الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم لدينا اليوم ولا 
يمكن معارضته ومؤاخذته عبر وسائل الاتصال العامّة)©. 

إذن» نظرية ولاية الفقيه نظرية تعسفية» وقد وقفتُ على 
كلام جميل للشيعي الإمامي د. موسى الموسوي» حيث قام 
بنقدهاء مع بيان خطرهاء قائلا: «ولاية الفقيه التي هي من 
أكبر البدع وأبشعها والتي أرغمت الشيعة على تقبلها 
فقبلتها فئّة طائعة وأخرى كارهة؛ ومهما كان فإنها هي 
النظرية التي تتحكم + مصير ٠١‏ مليون من الشيعة 


.)5/8( ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة لآية الله جواد الآملي؛ ص‎ )1١( 

(9) حوارات حول ولاية الفقيه لمحمد تقي مصباح اليزدي؛ ص (17). 

(5) الدستور الإيراني - المادة السابعة والخمسون - صفحة .)1١(‏ 

(4) دورية (عصر ما عصرنا) العدد (10): 1998/5/1م؛ ص (10) نقلاً عن 
صحيفة رسالت الإيرانية 14/؟99//1ام. 

(0) صحيفة (رسالت - الرسالة) الإيرانية» 0١/؟//199م؛‏ ص .)١(‏ 
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وغيرهم آ إيران» ولبا أنصار # البلاد الإسلامية وغير 
الإسلامية التي تتواجد الشيعة فيها. إن الاضطهاد الجسدي 
والعناء الاجتماعي الذي سبّبته ولاية الفقيه للشيعة هو أكبر 
خامة وحجما من أن تترعنهها الكلمات والجسل 
والألفاظ» إنها أساس البلاء والسبب الحقيقي لكثير من 
البدع التي ألصقت بالمذهب الشيعي؛ والأكثرية الشيعية 
تدفع اليوم ضريبتها الباهظة بالدم والمال والنفس والإطاعة 
العمياء وفقدان الحرية وكرامة النفس ولكل القيم 
الإنسانية والسماوية على السواء. 

واذا أردنا أن نعطي فكرة موجزة عن ولاية الفقيه, 
والتي تحتل البند الأول من دستور الجمهورية الإسلامية ب 
إيران» وعلى ضوئها تُنفذ الدولة سياسة البلاد بحق الشيعة 
فهى تتلخص 2# العبارات التالية: 

كك الولي الفقيه الذي يتخن من قاعدة ولاية الفقيه منصة 
للانطلاق يرغم الأمّة على الإيمان بأنه وكيل عن الذات 
الإلبية 4 تسييردفة الحكم» ومتحدث بلسان الوحي 
يتلاعب بالآيات والنصوص القرآنية كما يريد» لان 
أركان الإسلام ويفير الحدود والموازين الثابتة بالنص 
وبالإجماع؛ فيرى نفسه وصيا على عقول الناس ورقيباً على 
إرادتهم؛ وتكسلظا على رقابهم؛ ومّن يقف معارضاً له أو 
منددا به لا يعتبر خائناً فحسب» بل كاهرا زخديقا يجب فتله 
وفمعه من الوجود. 

إن هذه النظرية هي 4# حقيقتها وواقعها تتناقض مع 
المبادئ الإسلامية الآولى التي ألغت حاكمية الإنسان على 
الإنسان» بل جعلت الحاكمية لله تعالى وحده وجعلت الناس 
سواسية أمام الله والدين والقانون. ولكن المؤسف المحزن أنّ 
هذه النظرية التي هي 4# حقيقتها امتدادٌ لعصور فرعونية 
وثنية أكل عليها الدهر وشرب تصبح الآن ضمن دستور أمة 
إسلامية تحتل أرضاً شاسعة واسعة وتقع ب موقع خطيرمن 
العالم)”". 

1 إظهار عقيدة التشيّع وذلك بتأليف ونشر الكتب 
الطاعنة والمكفرة لرموز أهل السنة: ظهر هذا الأمر 3 
حكم الصفويين» وكحذلك 4# عهد الدولة الخمينية 
الإيرانية. وبرغم أن مصطلح الصفوية قد خرج بعد ظهور 
التشيّع بزمن طويلء إلا أنه أخرج لنا بصورة جلية ما 
كتب الشيعة الإمامية 4 العصور الغابرة والأزمنة السابقة» 
تلك الكتب المليئثة بالخرافات والشرك والطعن بصحابة 


(5) مشروعنا للتصحيح (الأهداف - الوسائل - التقييم) لموسى الموسوي» 
ص (328). 
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نبينا الكريم كَكد. 

يقول الدكتور علي شريعتي: «من هنا نعتبر أن هذا 
التشيّع بالتشيّع الصفويء وإلا فإنٌ عناصره المتفرقة كانت 
موجودة حتى قبل زمان الصفوية» وقد تسللت بشكل لا 
شعوري حتى إلى الكتب القديمة المعتبرة؛ حالبا حال 
الكثير من العناصر الدخيلة التي تسللت إلى هذه الكتب: 
سواء من الديانات القديمة أو الحضارات المعاصرة أو حتى 
من عقائد الجاهلية الأولى)"". 

ولول نع يعنت الدولة الشرقوية هذا التحى م والقيت 
الكتب المليئة بعقيدة الشيعة الإمامية المغالية بالآئمة الاثني 
عشرء والطاعنة 4 رموز أهل السنة وتكفيرهم: مثل ما 
قام به شيخهم الوحيد ب عصره علي الكركي العاملي 
فألف كتاباً من عنوانه يُعرف مدلوله وفحواه. حيث سماه: 
(نفحات اللاهوت # لعن الجبت والطاغوت). 

ويقول محقق الكتاب الشيخ الشيعي محمد حسون: 
«هذه رسالة نفحات اللاهموت #ة لعن الجبت والطاغوت» 
التي ألفها المحقق الكركي # مدينة مشهد المقدسة أيّام 
الشاه إسماعيل الصفوي» وانتهى من تأليفها 24 ليلة الجمعة 
السادس عشر من شهر ذي الحجة سنة 911ه)”". 

عياف المؤلف 4# وقته فقد نالت هذه الرسالة 

شهرة كبيرة 2 أوساط العلماء والفضلاء وعموم المؤمنين؛ 

فترجمت إلى الفارسية أربع مرات؛ وطبعت مرتين ب مدينة 
النجف الأشرف وطهران» ولبا نُسخ خطيّة كثيرة 2 
مكتبات العالم)'". وتقصد الكركي بالجبت والطاغوت 
عنوان كتابه «أبا بكر وعمر رضي الله عنهما) حيث 
نال منهما وكفرهما. حيث قال # مقدمة كتابه: «وليتأمل 
العاقل المنصف أنه هل يجوز أن يتولى منصب الإمامة - 
الذي هو معظم منصب النبوة - مثل شيخ تيم الجاهل 
بأمور الدين ومواقع الشرع... بعد أن سجد للأصنام حتى 
شاب رأسه. ومثل عتل عدي الزنيم» ذي الفظاظة والغلظة 
والمكر والخديعة؛ المطعون بنسبه؛ والمجترئ على الرسول 
ل4# حياته ويعد موته, الذي حَكم الدين برأيه؛ وغير الشرع 
من عند نفسةه)!) . ويقول أيضا : «رأيت أن أكتب رسالة 
موجزة أكشف فيها القناع عن ذلك» وجو كفو شولك 


.)240( التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي؛ ص‎ )١( 

(؟) نفحات اللاهوت # لعن الجبت والطاغوت لعلي الكركي العاملي؛ 
ص١08).‏ 

() المرجع السابق» ص (0). 

() المرجع السابق» ص .)١0(‏ 


وجواز لعنهم)". 

وبعد عصر الصفويين أصبح هذا الكتاب 4 حكم 
المفقود خلا يُعرف له مكان ولا يعرف أحد عنه شيئا إلا 
أصحاب الاختصاص؛ إلى أن جاءت دولة الخمينى الصفوية 
الخركة كاخرمق الكدان من فرقده وتقضيت عنة القبان 
وقامت بطباعته بحلة جديدة وحديثة! وذلك 2 عام 477 اه/ 
٠٠م‏ حيث قامت بطبعه منشورات الاحتجاج # إيران؛ 
وتحديدا بعدينة كع عطي مده( ))٠‏ نسخة؛ء بمساعدة 
معاونية الشؤون الثقافية 2 وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 
بإيران! ْ 

ومثل هذا الكتاب كثير. كبحار الأنوار للمجلسي؛ 
أحد علماء الصفوية 4 وقته» حيث ضمن كتابه فصلا 
فماة (مطاعن الثلاثة» ويقصد بهم أبا بكر وعمر وعثمان» 
رضي اللّه عنهم؛» حيث لا زال يُباع بإيران بنسخته القديمة 
الحجرية 4 عهد دولة الخميني"'. وكذلك كتاب الكاك 
للكليني»؛ الذي جاء فيه أن الآثئمة عندهم علم ما كان؛ 
وما يكون» وما هو كاتثن إلى يوم القيامة! فالتاريخ يُعيد 
ن الخميني تُعيد أحقاد الشاه إسماعيل الصفوي. 

حيث يقول الدكتور علي شريعتي: «إنْ الأموال المرصودة 
لإجراء هذا المشروع الضخم كانت تدفع من قبل الصفويين 
البداية أمّا الآن فيدفعها الناس من سهم الإمام)”". 
وحفيقة أرى أن للصفويين إيجابيةً بأنهم قاموا بإحياء التشيّع 
البفيض الكدفون سحابقا يسبب الثقيّة فتهدوا يحوسرون 
بعقيدتهم أمام الملأ بتركهم التقيّة» وقاموا بتأليف هذه 
الكتب المصرّحة بالكفر والطعن 4 الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم. يقول الدكتور علي شريعتي: «ومع أن 
التشيّع العلوي كان حريصا على التحفظ على إثارة مسائل 
الخلاف مع الأغلبية السّنية من المسلمين موظفا حجاب 


نفسه؛ وإيران 


(0) المرجع السابق» ص (18). 

(5) تمت طباعة هذه الأجزاء حديثاً ‏ لبنان؛ و محاولة يائسة من 
الشيعي العلماني العراقي حسن العلوي يقول مدافعا عن الخميني» 
4 كتابه: (عمر والتشيّع)؛: ص :)1١17(‏ «وكان الإمام الخميني 
كن أوقدق نظيانة أخزاء من موسوعة النخان حرض] علدى وحدة 
المسلمين وحفظ الأجيال الجديدة من تسرب تلك المعلومات إليها 
والمجلسي متخصص # روايات التشهير بعمر بن الخطاب». 
وأقول لحسن العلوي: إن كان قولك صحيحاً حول فعل الخميني» قلماذا 
.4 كتابه: (كشف الأسرار) ينال من عمر رضي الله عنه؟! فلا يستقيم 

بإيران - منع طباعة كتب المجلسي الطاعنة 2 عمر رضي الله 

عنه؛ مع السماح بالمقابل بطباعة كتب الخميني المكفرة لعمر رضي اللّه 
عنه! 


(0) التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي؛ ص (194). 


و 


التقية أروع توظيف لتحقيق ذلك» بَيدَ أنْ خصمه اللدود 
(التشيّع الصفوي) عمد خلافا لذلك إلى تمزيق هذا 
الحجابء؛ بل جر حالة الاختلاف والتصعيد إلى موارد 
شتراك والاتفاق بين المسلمين قاطبة)0". 

إعطاء الحرية الدينية لباقي الأديان كالمسيحية 
واليهودية: ضفي عهد الشاه عباس الكبير: «تعهد - لملوك 
أوروبا - أن يفتح كل إيران أمام أتباع الدين المسيحي من 
كل مذهب وفرقة»؛ ويسمح لبم بالذهاب حيث يشاؤون 
ويُقيموا © أي مكان ويُشيدوا الكنائس والمنازل ويُزاولوا 
طقوسهم الدينية بحرية تامة ودون أية موانع إذا اتحدت معه 
أوروبا ضد العثمانيين)”". 

«ويعد أن استولى فيليب الثاني ملك أسبانيا الذي كان 
شديد التعصب للمذهب الكاثوليكي على البرتغال رأى أن 
روسل شثيرا إلى إيران لثلاثة أسباب: الأول: أن يمنح شاه 
إيران لآتباع المذهب الكاثوليكي حرية دينية بخ كل 
إيران)'" 

ويقول الإيراني رسول جعفريان: «وقد أشارت الوثائق 
المتوفرة من ذلك العهد'؟ بصورة متكررة إلى بت الفتنة 
وتكريس الضغينة # بداية العهد الصفوي» فيما حملت 
الندم والأآسف عما قام به الشاه إسماعيل من زرع النفاق 

وإيجاد النزاع بين المسلمين وأمة سيد المرسلين. جاء ‏ وثيقة 

النجف أنّ الشاه إسماعيل (أوجد بغضا عظيما بين أبناء 
المسلمين؛ ونشر راية النفاق والاختلاف؛ بحيث بات الكفار 
آمنين مطمئنين 4# أرجاء البلاد؛ فيما فروح المسلمين 
ودماؤهم عرضة للتهديد والاغتصاب)) ©. 

والنضال سه خراه الآن واقما بف دولة الآيات الايرافية 
الخمينية الصفوية؛ غفي طهران العاصمة» تجد الكنائس 
والاعاين السيصييةةواليودة ووككا للحصايات قوير التمرة 
الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 4١٠٠م‏ 
فَإِنْ عدد المسيحيين 4 إيران يبلغ نحو ٠٠١‏ ألف نسمة أي 
أنهم يُشككلون أقل من ١‏ 24 الماثة من تعداد السكان. 
وبالإضافة لكونهم أقلية ضئيلة» فالمسيحيون الإيرانيون غير 
موحدين ش الانتماء لمذهب واحد» فمنهم من ينتمي إلى: 


كانت من موارد الاق 


(1) المرجع السابق» ص (8؟١1).‏ 

() إيران وعلاقتها الخارجية # العصر الصفوي للإيراني نصر الله فلسفي» 
ص (307). 

(؟) المرجع السابق» ص .)5١(‏ 

(4) يقصد بالوثائق: الوثائق والمكاتبات التاريخية الإيرانية 2 عهد الدولة 
الأفشارية. 

(0) سؤال التقريب بين المذاهب - 
(صيرةة 


أوراق جادة 8 لحيدر حب الله ص 


الكنيسة الأرمنية الأرثوذحسية وهى أكبر الكنائس 
الإبرائية مكنينة اشرق الأشورية, الكنيسة التكلدان: 
الكاثوليكية:؛ بينما تقدر أعداد الإنجيليين # البلاد بنحو 
0 ألف شخصء كما أن لبم ثلاثة ممثلين 2# البرلمان)”". 

والحال نفسه كذلك لليهود ب إيران» فلهم مطلق 
الحرية بممارسة شعائرهم وعباداتهم» مع ضمان كافة 
الحقوق لبم. وهذه حقيقة ذكرها الإيراني تريتا بارزي'" 
قائلا. : «لم يفرٌ اليهود الإيرانيون إلى إيران» وإنما رحلوا إليها 
طوعاً. وكانت لبم إيران منذ ذلك الحين » ل الأيّام الحلوة 
والمرة موطنا. حتى يومنا هذاء تستضيف إيران ْ ظل 
الجمهورية الإسلامية أكبر جالية يهودية 2 الشرق الأوسط 
خارج إسرائيل» بالرغم من هجرة عشرات الآلاف منهم إلى 
إسرائيل أو إلى الولايات المتحدة... وعلى غرار الأتباع الآخرين 
ل الإمبراطورية الفارسية؛ تمتع اليهود بالحرية الدينية؛ 
والتزموا بأحكام شريعتهم الخاصة 2# الأحوال الشخصية 
مثل الزواج وقانون الأحوال الشخصية. وهذه المعاملة اللطيفة 
جعلت اليهود أقل ممانعة للتأثيرات الفارسية 4 الديانة 
اليهودية»". كما «أصدر آية الله الخمينى فتوى يأمر فيها 
بحماية اليهود)". ا 

بيننا يك المقابل لاا كحك مسكد] واحدا + ولوصتغيرا: 
لأهل الستة 4 عاصمة إيران طهران» رغم أنّ عدد أهل 
السئنة ب طهران يقارب المليون والنصفء وإلى اللّه 
المشتكتي ”0 

/ التكريم والتقريب مع الأديان الأخرى: نقل لنا 
التاريخ الاستقبال الحافل من الشاه الصفوي عباس الكبير 
لنصارى أوروبا! فيقول المؤرخ الإيراني نصر الله فلسفي: 
«خفي سنة 1١٠٠1ه‏ / 1095م جاء إلى إيران قسيسان 


(1) موقع الأقباط الأحرار 6012.تالكطكة[تتاعتنمء!./11/1 

(0) تريتا بارزي الكاتب الإيراني الأصل؛ الأمريكي الجنسية؛ رئيس المجلس 
الوطني الأمريكي الإيراني» والمدرس بجامعة هوبكنز بالولايات 
الأمريكية المتحدة. وُلد ك2 إيران ونش ل السويد وحصل على شهادة 
الماجستير 4 العلاقات الدولية ثم على شهادة ماجستير ثانية 4 الاقتصاد 
من جامعة ستوكهولم لينال فيما بعد شهادة الدكتوراه 2 العلاقات 
الدولية من جامعة جون هوبكينز عن رسالة حول العلاقات الإيرانية 
الإسرائيلية» ويُعد تريتا بارزي الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى كبار 
صناع السياسة والقرار الأمريكيين والإسرائيليين والإيرانيين» كما أنه 
خبيري السياسة الخارجية الأمريكية. 

(5) حلف المصالح المشتركة؛ ص (77). 

(5) المرجع السابق» ص (/50). 

0٠١‏ لأهل السنة حضور كبير# إيران» وشهد بذلك المرجع الخميني؛ حيث 
يقول 2 كتاب: (مختارات من أقوال الإمام الخميني)» :)١١1/5(‏ «أهل 
السئة المنتشرون بكثرة 4# إيران» والقاطنون مع العدد الكبير من 
علمائهم ومشايخهم # أطراف البلاد وأكنافها». 
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برتغاليان» أحدهما من جماعة الفرنسيسكان واسمه 
الفونسو كورديروء والثاني من جماعة الدومينيكان واسمه 
نيكولا دي ميلو» وذلك عن طريق جزيرة هرمز وقابلا الشاه 
عباس 4 مدينة أصفهان وقدّم نيكولاو دي ميلو نفسه على 
أنه أسقف هرمز والمندوب الخاص لبابا روما وملك إسبانيا» 
وقد قابل الشاه عباس هذين القسيسين بكثير من المحبة 
والعظق وننتع تكولا دى ميلو صلييا من المي مكا ا 
بالماس والفيروز والياقوت)'''. «وكانت جميع رسائل الشاه 
عباس إلى ملوك وحكام أوروبا تشتمل تقريبا على النقط 
والشروط والموضوعات التالية: ١‏ يفتح شاه إيران باب 
التصيزاقة والاتجاة يتنيت افتمانه.تالووك: التسيضية 
ورعاياها»”". 

بل بلغ الأمر من شدة التزلف وحبٌ التقرب 
للنصارىء» أن قطع الشاه عباس الكبيريد ولسان أحد 
سفرائه إكراما لعيون نصارى أوروبا! يقول الإيراني نصر 
الله فلسفي: «تشاجر السفير الإيراني وشيرلي 2 روما حول 
أهمية مركحز كل منهما وأغلظ شيرلي القول للسفير 
الإيراني وطلب منه أن يُطيع أوامره فحزن السفير الإيراني 
مما سمعه وانفصل عنه غاضبا وعاد إلى إيران» وحين 
وصلها وذهب لمقابلة الشاه عباس وشرح له تفصيلات رحلته 
حضور روبرت شيرلي أخو انتوني وألصق به كثيرا من 
التهم» ولكن روبرت دافع عن أخيه وبرهن على أكاذيب 
السفيرء ولبذا أمر الشاه عباس فقطعوا يدي السفير ولسانه 
أمام روبرت)2. 

ويقول الإيراني علي شريعتي: «من القضايا الواضحة 
وجود نحو ارتباط بين الصفوية والمسيحية... وقد وجد 
رجالات التشيع الصفوي أنه لابد من توفير غطاء («شرعي) 
لبذا التتضامن السياسيء فعملوا على تقريب التشيّع من 
السبحية. 

وها الأطاو عد انشاءاتسنهرى اسكرضاء 
المسيحيين من خلال دعوتهم للهجرة إلى إيران» وقد شيد 
لمسيحيي (جلفا) مدينة مستقلة قرب العاصمة)!". 

وِك واقعنا المعاصر نجد أن إيران الملالي تعامل اليهود 
والنصارى بكل ود واحترام. وعلى سبيل المثال تذكر لنا 


() إيران وعلاقتها الخارجية ‏ العصر الصفوي؛ ص .)2١(‏ 
() المرجع السابق» ص (53). 

() المرجع السابق» ص (55)», هامش .)١5(‏ 

(4) التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي؛ ص (2207. 


صحيفة نشاط الإيرانية مشاركة وزير الإرشاد عطاء اللّه 
مهاجراني 4 احتفال كنسي للأرمن # شالدران» وهي 
المدينة التاريخية التي انتصر فيها الجيش العثماني على 
الجنود الصفويين الذين حملوا إيران على التشيّع جبراً 
بمعاونة إخوانهم الصليبيين وذلك بمناسبة مرور ١7٠١‏ عام 
على بناء هذه الكنيسة؛ وقال مهاجراني 2# احتفال الأرمن 
ذاك 4# (قره كليسا): اليوم أشعر بنفس الشعور الذي أجده 
خ المسجد»؛ وكحما تذكر الصحيفة أن المؤ#أسسات 
الحكوفي# والاخصالافك ووؤارة الظعرق ومتظىف: البلال 
الأحمر الإيراني شاركت 4# هذا الاحتفال وقامت وزارة 
الطرق بتعبيد الطريق على بعد ه كيلومترات من الطريق 
الفرعي للكنيسة!”. 

إن تعاون الصفويين وتقاربهم مع الأوربيين ضد 
العثمانيين أهل السئنة» وتعاون إيران الملالي وتقاريها مع 
أمريكا ضد أهل السنة 4 العراق وأفغانستان» حقيقة 
يعترف بها شيخهم حيدر حب الله حيث قال: «ولسنا نعصم 
أفراد الشيعة ولا جماعتهم عن خطأ ارتكبوه عبر الزمن» 
ونفتح الباب لمناقشة أخطاء الشيعة التاريخية؛ 4 القضايا 
كافة التي قيل فيها الكثير؛ من الفزو المغولي ونصير 
الدين وابن طاووس» مرورا بالتحالف (الصفوي - الغربي) 
شل الدولة الكيائية» وصولا إلى ها تقال البوه ف مالف 
بين الشيعة وأمريكا... فهذه الموضوعات جميعها قابلة 
للنقاشء؛ فلم يزعم شيعي عصمة الشيعة بالمطلق ولا 
أغرادهم» بمن فيهم كبار علمائهم ومراجعهم وسياسييهم» 
لكن هذا أمرٌ والصورة الإقصائية والتخوينية للشيعة أمرٌ 
آخن”. 

ونخلص مما تم استعراضه وذكره: أن كل عمل 
إرهابي دموي قمعي» يحتوي على عقيدة خرافية» مغلفة 
بالطعن لرموز أهل السنة يجوز لنا أن نُطلق عليه لقب عمل 
صفوي. ولمن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتابي (خفافيش 
الظلام - أكذوبة التقريب بين السنة والشيعة - حقائق 
ووثائق»). 


(0) صحيفة نشاط الإيرانية» عدد رقم .)1١8(‏ 

() مقال بعنوان: (أزمة انتماء واعتراف الشيعة جزء لا يتجرًً من الأمة 
الإسلامية) لحيدر حب الله. ‏ موقعه الرسمي (نصوص معاصرة)» 
بتاريخ 1009/11/117م. ١‏ 
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حوار مج د. محمد مورو: 
المشروع الإيراني سيفشل لأنه عكس انجاه التاريخ 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


ربما طالت الفترة الزمنية التي تكشفت فيها حقيقة 
المشروع الإيراني الطائفي والقومي الجديد الذي اتخذ 
من ثورة الخميني عام 9174 ام وشعاراتها رداء زائفا وخادعا 
لكنه انطلى على الكثيرين من أبناء الأمة العربية 
والإسلامية» فحظيت بدعم وتأييد هؤلاء الذين رأوا فيها 
بداية الطريق التمرى سن شوق الاستمار والرويقة وايشهانت 
نهضة الأمة الإسلامية؛ غير أن الأحداث والوقائع التي تتالت 
أحدت - يوما بعد يوم- أن هذه الثورة المزعومة وهذه 
الشعارات الرنانة لم تكن إلا أداة لتحقيق مشروع حلم 
توسعي طائفي قومي على حساب هذه الأمة. 

المقابل» وعلى الرغم من حالة الانكشاف التي 
فضحت المشروع الإيراني بأهدافه ووسائله» خاصة يعد 
الغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق» إلا أنه ما 
زال هناك من يحاول أن يجمّل من صورة هذا المشروع أو 
يلتمس له المبررات؛ وهو ما يؤكد أهمية أن نواصل تسليط 
الضوء على فضحه وكشف حقيقة أهدافه»؛ وهوما دفعنا 
محهدا إل إخراء عيذ السوارهنه الكاتي والشكى 
الإسلامي المصري الدكتور محمد مورو؛ رئيس تحرير 
مجلة المختار الإسلامي» ورفيق الراحل الدكتور فتحي 
تعاض موسسن حركة الشها الاببلاس الفلميطيقيك 
والذي كان أحد الذين تحمسوا لثورة الخميني ودعموها 
قبل أن يقعول عن هذا الدعم ويشارك بق غماية كشف 
الويف 

كنتم أحد الذين دعموا ثورة الخميني 4# العام 
8م ما هي منطلقاتك لبذا الدعم ب حينه؟ 

كانت فناعتي؛ والكثير من شباب الحركة الإسلامية 
أتذاف أنه عقوم يكين الشروم إسلافي | للحن مع 
وعندما يكون ضد أمريكا و«إسرائيل» حتى ولو كان غير 
إسلامي فنحن أيضا معه» ولا بد أن ندعمه» لذلك ومن هذا 
المنطلق أيّدت ثورة الخميني التي رفعت شعارات إسلامية 
وأعلنت تحديها لأمريكا و«إسرائيل»: لكننى أذكر أننى 
بدات اتراجع عن حايية الثورة الإبرانية ايام القرو الأمريكي 


(») كاتب مصري. 


بف 


لأففانستان 4# العام ٠٠١١‏ والفغزو الأمريكي للعراق ل 
*00؛ حيث اكتشفتث ساعتها إن إيران الثورة تساعد 
أمريكا على غزو بلدين مسلمين» فكتبت حينها 4 مجلة 
«المختار الإسلامي» انتقد هذا الموقف وأدين السلوك 
الإيراني» فردٌ علي السفير الإيراني وقتها وشتمني فرددتٌ 
عليه بثلاث كلمات وقلت له: «عندما تكون أهدافك 
إسلامية فأنا معك» وعندما تكون أهدافك شيعية فأنا 
سني » وعندما تكون أهدافك إيرانية فأنا مصري). 

وكيف نجح الخميني 4# أن يخدع كل هذه 
الملايين؟ 

الخميني كان يقول (الموت لأمريكا الموت ل «إسرائيل») 
وكان رفع هذه الشعارات 4 ذلك الوقت كفيلا بأن يحشد 
خلفه الكثير من المسلمين» غير أننا اكتشفنا بعد ذلك أن 
مشروع الخميني كان مشروعا من أجل القومية الإيرانية؛ 
ومن أجل مصالح الدولة الإيرانية» واستخدم فيه التشيع 
والصراع مع التسدّن» وكل ما يمكن لخدمته؛ كما هو 
الآن وفق تصوري مشروع أردوغان فهو مشروع غير إسلامي» 
يخدم مشروع القومية التركية» ويستخدم التسنن كأداة 
إطار رفع القومية التركية:؛ لبذا فالقوميون الآتراك 
يؤيدون أردوغان جداء مع أنهم علمانيون» بل إِنْ منهم 
ملحدين وذلك لأنهم يعرفون أن البدف من الكلام عن 
الإسلام ليس إلا لتحقيق المصالح القومية التركية. 

ونفس الكلام بالنسبة لإيران» حيث اتضح أنه ليس 
فقط مشروع شيعي ولكنه مشروع إيراني» يستخدم كلمة 
المشروع الشيعي لحشد الشيعة ولحشد الإسلاميين ولحشد 
أعداء أمريكا ب طريق المصالح القومية الإيرانية فحسب. 

وما هي بنظرك المصالح القومية الإيرانية؟ 

إيران تعمل على بناء دولة قوية وأن تتمدد 3 المنطقة 
ويصبح لبا نفوذء وأن تشارك أمريكا #4 اقتسام 
الكمكة: وبالمناسبة فالصراع بين أمريكا وإيران صراع 
على المكاسبء فعلي لاريجاني قال لأمريكا وبصراحة 
شديدة: نحن على استعداد أن نتفاهم مع أمريكا شريطة أن 
لا تعطينا «مصاصة» فقط - إشارة إلى ضآلة الثمن - إننا 
لن نقبل الاكتفاء ب «المصاصة»» فلاريجاني يريد أن يقتسم 
مع أمريكا ثروات المنطقة والمصالح فيها وأن تصبح إيران 
- مثلها مثل الكيان الصهيوني- شرطيا يمكن أن 
تعتمد عليه أمريكا 3 المنطقة. 

4 هذا الإطار كيف تقيّم علاقة إيران بالإسلام» 
هل هو بالنسبة لبا مجرد أداة؟ 

نعم بكل تأكيد» الإسلام بالنسبة لإيران هو مجرد 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


أداة لخدمة المشروع الإيراني أو القومية الإيرانية أو المشروع 
القومي للدولة الإيرانية. 

إذن ميقى أن التشنيع والاتفحياق له لبس لعا سبيل 
التمايز مع الإسلام السني؟ 

وهذا أيضا صحيح: والبدف من وراء ذلك حشد الشيعة 
العراق ولبنان واليمن وسوريا والمنطقة الشرقية 2 
المملكة العربية السعودية» فالتشيع هو الذي يكفل أن 
يكون كل هؤلاء مع إيران» بشكل تلقائي فضلا عن 
قطاعات من السنة ممن يعادون أمريكا و«إسرائيل»)»؛ وهى 
بهذا تحقق أوراقا هامة جدا 4# التفاوض مع أمريكا؛ 
خاصة وأنه كما سبق الإشارة لا تمانع من أن تتفاوض مع 
أمريكا وتصل فعها إلى خل: بدليل أنها توصلث للاتفاق 
النووي مع مجموعة 1+6 

كيف تقيّم تجربتك الشخصية 4# دعم إيران وحزب 
اللّه؟ 

حان هذا الدعم على قاعدة العداء لأمريكحا 
و«إسرائيل»» فأنا كان عندي ثلاثة ميادئ أساسية تحكم 
علاقتي بأي طرف وهي «العداء لأمريكاء العداء ل 
«إسرائيل»». مع الاشتراكية الإسلامية» ولدي قناعة أن 
النبي محمد جَِةٍ لو وجد بيننا الآن فإنه كان سيحارب 


أمريكا و«إسرائيل» ويقف مع الفقراء. 

ومو هذا اللمطلق كإن أي طرف عاذي اأبريك] فى قن 
كان «هوجو تشافيز» سأدعمه وأؤيّده لأنه يدافع عن 
يها يديد عن إيماله وكدر: 

إذن لم يكن الخلاف العقدي حاضرا ك4 ذهنك 
وفتئن؟ 

ولميكن حاظير فا تمن الدائم الاسلامن كله ذهذا 
اساي الواكه لاع بدن السدلةو اقيم لح يحضم يكل 
حلن ندى البكيرين إلا بمدغرو ستيان والعراة: عيت 
بدات إجراق قمع ابريك] هيد شعي يتان 
والعراق: :واكفكها ونتها اوشذاوة غلى قاعرة العشيم 
فاحكتشفنا أننا سنّة ولم نكن نعرف أننا سنة إلا لما بدأت 
إدران كظور ]نيا شيعية 

لكن أليس هذا التمايز كان معلوما لدى الدارسين 
والمتابعين؟ 

إن عد ها 

فلماذا لم تستمع الجماهير السنية وقتها لما تحة زه 
العالمون بهذا التمايز؟ 

وقتها لم يكن ليستمع أحد لبؤلاء لأنه إذا كنت تريد 


أن تقول: أنا ضد المشروع الشيعي فكان عليك أن تقف ضد 
«إسرائيل» وتناامضها وتقاومها وأن تقف أيضا ضد 
أمريكاء ثم لتقل إن المشروع الشيعي سيئ؛ لكن أن تأتي 
لتقول إن المشروع الشيعي سيئ» # الوقت الذي تقيم فيه 
علاقات مع «إسرائيل» وأمريكا فهذا بكل تأكيد سيبقي 
المشروع الشيعي لدى الكثيرين هو المشروع الأفضل؛ لذلك 
فالجماهير وخلال ما حدث # لبنان عام 1 ٠٠١‏ صنعوا من 
حسن نصر اللّه بطلا بل وأنزلوا خطباء المساجد من على 
المنابر عندما قالوا إن الشيعة سيئون؛ لأنهم 4# هذا الوقت 
كانوا على قناعة بأن هؤلاء يقاتلون «إسرائيل» فطالما هو 
يقاتل «إسرائيل» ويقول الموت - ولوزورا - لأمريكا 
و«إسرائيل» يبقى هو أكثر صدقا منك. 

ما الذي منع سنة لبنان من أن يشككوا مقاومة ضد 
«إسرائيل» بدلا من حزب اللّهة إن المشروع الإيراني إذا كان 
بالتركيب عميلا لأمريكا فأنت 4# هذه الحالة عميل 
لأمريكا بالمباشرة؛ ذلك أن إثبات عمالة إيران يحتاج إلى 
جهد ب ظل رفع الشعارات المضادة والزعم بمقاتلة 
«إسرائيل». 

لكن سنة لبنان يقولون غير هذا ؟ 

أنا لا أقبل ما يتردد حول منعهم من المقاومة» فهذا أمر 
غير منطقي»؛ فحزب اللّه لا يستطيع أن يمنعهم. ولو أننا 
افترضنا جدلا ذلك فإن بإمكان السنة أن يشككلوا مقاومة 
+ل# الأردن أو + الضفة الغربيية أوك أي محكان آخر. 
والخلاصة أن السنة هم أولى بالمقاومة حتى يَُسقطوا مزاعم 
إيران وحزب اللّه. 

ألا ترى أن موقف إيران من القضية الفلسطينية لا 
يتجاوز حدود ملامسة مشاعر العرب والمسلمين؟ 

نعم» ذلك لأنها ذكية والبديل هو أن يدعم السنة 
حركتي حماس والجهاد بدلا من أن تدعمهما إيران» وأن 
يقاتل السنة «إسرائيل» بدلا من أن تتاح لإيران فرصة ترويج 
الزعم بأنها هي التي تقاتلها وتقاومهاء وأن نقطع علاقتنا 
بأمريكا بدلا من أن تبدو إيران دائما وأنها هي من تقف 
ضد أمريكا رافعة شعار «أمريكا الشيطان الأكبر). 

وإذا كانت إيران غير صادقة ‏ كل ادعاءاتها 
وشعاراتها فلتكن أنت صادقا فيما تقول وتفعل؛ نعم إنهم 
كاذبون؛: لكن عليك أن تقول أنت الصدق»؛ فلو أن شخصا 
يصوم نهار رمضان أمامي ثم يذهب للبيت فيفطر فيما 
شخص آخر يفطر أمامي 4# نهار رمضان فإن الثاني أسواً 
من الآول. 
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ونحتى نكون حاسنين ثقول إنه طانا كدت على علاقة 
مع أمريكا و«إسرائيل» فسيظل المشروع الإيراني مقبولا 
لدى البعض وحتى يمكن محاصرته فلا بد أن تتبنى 
مشروع المقاومة ضد «إسرائيل» وتدعم الجهاد وحماس 
وكل فصائل المقاومة. 

لكن هل ما زالت هذه الخدعة تنطلي على الناس؟ 

نعم لا زالت»؛ والدليل أن «حماس» حتى هذه اللحظة 
تتلقى دعما ماليا من إيران» فهي ليس لديها بديل» خاصة 
اننا كاحاجة مان لدي ولا عملم الامتتدداء دقة ده 
حال كان هناك بديل آخر. 

لكنني أقصد هنا الجماهير» هل ما زالت مخدوعة 
4 إيران؟ 

الجماهير إلى حدٌ ما أصبح لديها حساسية من المشروع 
الشيعي مقارنة بالماضي لكن يبقى أ النهاية أن المشروع 
«الإسرائيلي» 2 نظرها هو الأخطرء لآنه خطر استراتيجي» 
أما المشروع الإيراني فهو خطر تكتيكي. 

أليس المشروعان على علاقة ببعضهما البعض؟ 

أحكيد هناك علاقة بين المشروعين من تحت الطاولة» 
ولكى نفكك هذه المسألة ببساطة شديدة فعلينا أن نعلن 
عدابا لأمريك] ووإبرافل وسقي نهول ذا يكافاف: 
يوجد تحت الطاولة علاقات بين إيران و«إسرائيل»» وبين 
إيران وأمريكاء ولكن تفكيككها وإثباتها والتشهير بها لا 
يكون بأن نوئق علاقتنا ب «إسرائيل» و«أمريكا»؛ فنكون 


على علاقة بهما أكثر من علاقة إيران بهما. 
بعد مرور "5 عاما على ثورة الخميني ما هو تقييمك 
لبا؟ 


الثورة انتهت لمصاحة الدولة الإيرانية» وتحوّلت لثورة من 
أجل إيران واقتسام الكعكة مع أمريكا # المنطقة ليس 
أكثر من هذا . فكل الشعارات كانت من أجل مصالح 
الدولة الإيرانية» سواء كان الإيرانيون واعين بهذا أم غير 
واعين. 

ماذا تعني بأنهم غير واعين بهذا؟ 

من الممكن أن الخميني كان على غير وعي بهذا ء واللّه 
أعلم. 

هل تريد أن تقول إن الخميني لم يكن واعيا بما 
يقوم به» أليس معلوما أنهم يسيرون على نهج الخميني؟ 

هذا مجرد كلام: وهو نوع من تقسيم الآدوار؛ بدليل 
أنه يأتي لسدة الحكم 4# إيران من يُطلق عليهم 
«إصلاحيون) وهم يقولون علنًا إننا على استعداد لإقامة 
علاقات مع «إسرائيل»»: وخاتمي مثلا كان يقول هذا علنًا؛ 
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هم يأتون بإصلاحيين لفترة وبمتشددين لفترة» وذلك كله 
4 إطار مصلحة الدولة الإيرانية وحسبء فالمصلحة هي التي 
لمكم السلوات وأكو اقم كلذ سق ولا شيع ولا قلسيظين 
ولأ شيء آخر. 

كيف تقيّم دور إيران 2# المنطقة الآن؟ 

إيران تسعى إلى إمساك عدد كبير جدا من الأوراق حتى 
تقول لأمريكا إن معي أوراقا فتعالي لنقسّم المصالح 
والبترول 2 المنطقة وإنه يجب أن لا تعتمدي على «إسرائيل» 
وحدها كشرطي # المنطقة فإذا لم تستجيبي لبذا سأعطل 
مصالحكء وأثير حالة من الفوضىء وأفسد عليك كل 
شيء. 

وهل كوك أبرييكا هذاة 

أمريكا تدرك هذا فهي لا تفكر إلا 2 مصلحتها , 
فإذارة أوباها كانت مع إيران» وكائت كريد أن عثمس على 
إيران وتستغني عن الخليج:» أما إدارة ترامب فلا تريد إيران 
بمفردهاء لكن تريد إيران ومصر والسعودية وتركيا: أي 
تريد أن يتوزع النفوذ على الجميع. 

وإيران لم تعمل شرطيا حتى الآن» لكنها تحاول أن 
تمتلك الكثير من الأوراق لتقول لدي أوراق وإنني مؤهلة 
لأكون شرطياء فهي تسوق لنفسها حتى تأخذ قطعة جيدة 


من الحمكة. 
هل إيران وهي تتحرك بهذا الإدراك لم يعد يشغلها 


مصالح, وما سواها مجرد كلام وشعارات يطلق # البواء 


لحشد الناس. 
هل تعتقد أن شعارات الخميني تجاوزها الواقع؟ 
كفم بالظيم: 


لماذا الإصرار على رفعها للآن؟ 

على يبعي الشيفة ينلقها: 

لكن ماذا نو اغصدت إيران مكخشرطي عل سنتظل 
ترفع نفس الشعارات5 

بالطبع» حتى تستمر 4# دورها وحتى لا تضعفء 
فجمهورها ومن تخاطبهم من الشيعة العرب وغير العرب 
يعتمد بالأساس على شعاراتهاء لبذا تجد الموالين لبا 
متحمّسين جدا ويتحركون بجدية وقد أدركت إيران أهمية 
الوا امكمرار هذا يحدق تئج افضل, 

كما نجحت إيران أن تقدم نفسها لأمريكا وللغرب 
على أنها الوحيدة القادرة على ضرب داعشء؛ وهذا صحيح 
ولو بشكل جزثي. 
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ناوا هه سكن السريضات الانبالاينة كاين 
والجهاد اللتين تصران على التواصل مع إيران؟ 

أولاً هذا بحظة حسيم: وقة اتسحيي من سركة الحياذ 
الإسلامي التي أسسئها مع فتحي الشقاقي بسبب ارتهان 
قرارهم لإيران» ولما واجهتهم بهذا قالوا لي باللفظ الواحد: 
«ليس لدينا بديل .. هل لديك آخر يعطينا هذه المساعدات 
فنقطع علاقتنا بإيران.. هل يمكن أن تمنحنا السعودية أو 
الكويت أو أي دولة سنية هذه المساعدات5). 

ونفس الكلام بالنسبة لحماس» فهي ليس لديها بديل 
آخر .. لكن رأيي الخاص أن هذا خطأ؛ مهما كان حجم 
الدعم»؛ فالأفضل لدي أن تقاوم هذه الحركات وفق 
إمكانياتها وأن لا ترهن نفسها لإيران. 

هل تعني أن هذه الحركات غير مدركة لحجم 
الدور الإيراني؟ 

بالطبع تدرك هذه الحرحكات دور إيران وأهداقها, 
لحن للأسف أصبح هناك تشيع سياسيء فالجناح 
العفسكري 4# حماس كله تابع لإيران سياسياء بل إن 
هناك جزءا من الجهاد الإسلامي تشيّع عقائديا. 

هل هذا يعني أنهم تخلوا عن حلم تحرير فلسطين 
وأصبحوا جزءا من المشروع الإيراني؟ 

هم يتصورون أن إيران جادّة فعلا 4 تحرير فلسطين. 

وما دلائل ذلك بحسبانهم؟ 

إنها تعطيهم أموالا وهم يقاتلون. 

لكنها تلعب من تحت الطاولة مع «إسرائيل»؟ 

هم يشككون ‏ صحة هذا ويستنكرون ذلك بل 
ويتهمون المناوئين لإيران بأنهم هم من يلعبون من تحت 
الطاولة مع «إسرائيل»؛ هم يتصورون أن إيران تحمي نفسها 
كدولة؛ وهذا كلام فارغ لأنه ضد الولاء والبراء» فأي نوع 
من العلاقات مع أمريكا ضار بك على المستوى الشرعي 
وعلى المستوى التكتيكي؛ لكن هم يتصورون أن هذا 
تكتيك لتفادي الضرية الأمريكية: وك نفس الوقت 
يساعدون المقاومة الفلسطينية فيبقى وفق التصور الإيراني 
أن هذا أمر عاديء وهنا آمر دهش إة كيف يجيزون 
التعامل مع أمريكا لكي يضريوا «اسرائيل)؟ هذا غير 
منطقي» فأمريكا هي التي أنشأت «إسرائيل». 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الشعب الإيراني يحب 
أمريكاء والإصلاحيون منهجهم الصلح مع «إسرائيل» 
وإسريك 

ومرة أخرى أؤكد أنه وبالنسبة للجهاد وحماس فإنهم 


يقولون إن إيران تدعمهم وتعطيهم السلاح وتهربه لهم داخل 
الأراضي المحتلة؛ وبالتالي هم مضطرون إلى التعامل معها 
فضلا عن أن البعض منهم تشيع سياسياء ومع ذلك فإنه - 
ووفق تصوري- فإن الأفضل # هذه الحالة هو حل أي 
حركة خرهن خرازها لإبران» لأنه اشضبل لي أن أقاخل 
بإمكانياتي حتى ولوكانت صعيقة: شعهها سييارك الله 
فيهاء وهذا ما قلثّه تلشقاقي. 

وهنا أوجّه كلامي للحركات المقاومة التي لا زالت 
تتواصل مع إيران وأقول لهم: ربما تتحقق نتائج تكتيكية 
سريعة بهذه العلاقة» لكن على المستوى الاستراتيجي 
والتاريخي ستخسرون كثيرا. 

هل ترى أن المشروع الإيراني يقترب أم يبتعد عن 
تحقيق هدفه؟ 

هذا المشروع على مستوي العالم الإسلامي تم فضحه: 
أما على مستوي الشيعة فقد أصبح قضيتهم كلهم: 2 
الماضي كان يوجد خلاف بين الحوثيين والإمامية حول صحة 
ولاية أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - فهم يجيزون 
ولاية المفضولء أما الآن فلم يعد هناك خلافات بين الحوثيين 
وإيران» أو بين الإمامية وإيران؛ أو حتى بين الإسماعيلية 
وإيران؛ فإيران نجحت # أن تأخذ الشيعة كلهم لطريق 
واحد ويكونوا جميعا يدا واحدة» مع بعض الاستثناءات. 

لكن هل يعني هذا أن إيران 2 الطريق لنجاح 
مشروعها؟ 

له لو يحي كيم أفلية بز الفاية وكبا تقول إن 
مشروع «إسرائيل» محكوم عليه بالفشل حتى لو حقق 
إنجازات سريعة» فإن المشروع الإيراني أيضا محكموم عليه 
بالفشلء؛ والمشروع الوحيد القادر على النجاح # المنطقة هو 
المشروع السني بشرط أن يتبنى العداء ل «إسرائيل» وأمريكاء 
أما إذا لم يفعل هذا فلن يتقدم وسيظل كسيحا ؛ فبدلا من 
أن نجلس ونقول: حزب الله غير جاد # قتال «إسرائيل»» 
اصنع أنت مقاومة» وكن جادا 4# مقاومتها. 

وهل يقاتل حزب الله «إسرائيل» الآن؟ 

لا. لكن 4 يوم من الأيام كان يقاتل؛ وواجب عليك 
أن تقاتل» وتكون على الأقل قد صنعت مثلما صنع حزب 
اللّهء فهو يزعم أنه محور الممانعة» وليس لديك ما يمنع أنت 
أيضا لتكون ممانعة» ف «إسرائيل» ليست بالبعيدة عنك. 

ل ظل هذه الأجواء هل تتوقع نجاح المشروع 
الإيراني؟ 

لا لن ينجح فهذا عكس اتجاه التاريخ» المشروع الوحيد 
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القابل للنجاح هو المشروع السني» لهذا لو انتهت الحركة 
الإسلامية الآن فإن العالم الإسلامى سينتصر! أما استمرار 
تاكيك كنعاء يناء هزيمة الغالغ الإسللاس» لأن هذه 
الحركات لا تأخذن الموضوع بجديّة وتهتم بموضوع السلطة 
والكرسي والانتخابات والمشروع العصري وهو هدف 
مستحيلء؛ فلو أنها أخذت مشروع مقاومة «إسرائيل» 
وأمريكا والاشتراكية الإسلامية وقول الحق وأن لا 
تكزب لانتهت القصة ولنهض العالم الإسلامي من جديد. 

بعد هذه التطورات وتكشّف الدور الإيراني بالمنطقة 
كيف تنظر لمحاولات التقريب بين السنة والشيعة؟ 

هى فكرة طرحها الأستاذ حسن البنا وآيه اللّه 
الكاشاني وهي خكرة هن مبدتها خظا لأن الشيعة حاريجيا 
وقفوا مغ أعداء الأمةة فكيف نقف مع أعداء الأمة ونقول 
تقريب بين المذاهب. سيظل السني سنيا والشيعي شيعيا؛ 
والأفضل أن نتفق جميعا على مواجهة أعداء الإسلام 
أمريكا و«إسرائيل». لكن التقارب يعني هو أن تضحك 
علينا «الشيعة» لأنهم ماكرون: أنا ضد الصراع والقتال 
بينهما لكن حكاية تذويب الفوارق هذه مستحيلة. 

هل كل الشيعة متعاطفون مع المشروع الإيراني؟ 

نعم معظمهم ... 

هل يدركون أبعاد المشروع الإيراني؟ 

نعم» ويعرفون ما يفعلون. 

ألا يتعارض هذا مع الانتماء للعروية؟ 

هم يقدمون تشيعهم على قوميتهم» غفي بلد مثل العراق 
عندما تترشح الآحزاب الشيعية الإسلامية والآحزاب القومية 
العربية الشيعية فإن الأحزاب الشيعية الإسلامية هي التي 
تحقق فوزا أكبر. 


السياسيات الطافية للهوثيين 


خاص بالراصد 
أولاً --.. .سيابنة نشر النشيع ف اليمين: 


دأبت الحركة الحوثية على نشر الفكر الرافضي 
الإمامي بين أتباعها من جهة؛ وبين أوساط أهل السنة من 
جهة أخرى عبر عدة وسائل» منها: 

-١‏ توزيع كتابات حسين الحوثي وغيره» التي تزخر 
بالرفض والتشيع وتمجيد الخميني على الطلاب والشباب. 

؟ - إقامة ما يسمى بالشعائر الحسينية وطقوس عاشوراء 
واحتفالات يوم الغدير وغيرهاء وبث اللطميات الشيعية» التي 
تعتبر غريبة عن الوسط اليمني الزيدي والسني. 


ل 


؟- إقامة دورات تعريفية ودعوية بالتشيع للشياب 
والشابات. 

4- رفع وتعليق صور الخميني وخامنئي وحسن نصر 
الله وبشار وشعارات التبجيل والتعظيم للتشيع 4 شوارع 
ضتفاء:وخيرها: 

ه- استعمال المال .#4 تشييع 
حالة الفقر والبطالة. 

٠-5‏ للعراء ولام الوجيا+وشيوع الشباقل والأكضاديميين 
من المنتفعين والمرتزقة» خاصة رموز حزب المؤتمر ليكونوا 
حورو اتش العقيم بذ الثاطاق البحدية: 

-'٠‏ التضييق على دعاة أهل السنة ومشايخهم عن طريق 
الاعتقال والاغتيال أو تقييد حركتهم مقابل فسح المجال 
لدعاة التشيع. 

فانيا دالسنانات الطاقية» تماء التاعت ودود 
القرآن والعلم الشرعي والمؤسسات الدعوية: 

| -: سياسة استهداف المساجن وذون القتران وقدميرها 
: أوائل المساجد والمراكز 
التي دُمرت مسجد ومركز دماج سنة 4 *:, والذي أسسه 
الشيخ مقبل الوادعي رحمه اللّه سنة 1919م. 

؟- بحسب إحصائيات رابطة علماء اليمن لعام 4717 اه 
قام الحوثيون بتفجير 9 مسجداً؛ دمّرت بالكامل؛ فيما 
تعرض *” مشيجذا لأضرار بليفة جداء وتهدمت أجزاء 
كييرة من مبانيها؛ نتيجة استهدافها بالتفجير أو القصف 
بالدبابات والصواريخ» وبذات الأسلوب فجر الحوثيون ١7‏ 
ذارا للقران الكريم ومركرا دينيا لعلو الحديك, 

؟"- كان من أولويات الانقلاب الحوثي واحتلال 
الناحدية سداد دوا حب ا جاففة اماق طح قصيفها 
بالمدفعية ثم الاستيلاء عليها ونهبها وإغلاقها إلى الآن. 

5< إغلاق مركز الدعرة التابع لجمعية الأحسان. 

ه- قصف مسجد كوفل 4# صلاة الجمعة بمحافظة 
مأرب وقتل الكثير من المصلين. 

1- وقام الحوثيون بتحويل أكثر من 
اليمن إلى نكنات عسكرية ومستودعات للأسلحة» كما 
صرح بذلك وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية!! 

-'٠‏ والمساجد التي سلمت من القصف والتدميرقامت 
مليشيات الحوثيين بالاستيلاء عليها بقوة السلاح وطرد 
أئمتها وخطبائها وتعيين أشخاص تابعين للحوثيين؛ غالبهم لا 
يُحسنون قراءة الفاتحة وهمّهم السب والشتم والترويج 
للأفكار الحوثية؛ فعلى سبيل المثال» قام الحوثيون 2 
العاصمة صتهاء بالأستيلاء على مسجن القبة الخضراء ف 


سياسة وإستراتيجية ثابتة» ومن 


2 مسجد‎ ٠ 
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شارع هائل ومسجد عمار بن ياسر ب جولة المرور ب شميلة 
ومسجد المؤيد والجميلي 2# الأصبحي وغيرها؛ء وهي 
مساجد تمتاز بكبر حجمها ومواقعها المهمة. 

كما أن الحوثيين قاموا بتعيين خطباء من قبلهم 2 
كثير من مساجد صنعاء؛ قفي حي بيت بوس 2# جنوب 
صنعاء لم يسلم أي من مساجده السنية من تغيير خطيب 
الجمعة سوى مسجد واحد لأن من شيّده أحد المتنفذين ومنع 
الحوثيين من تغيير الخطيب!! 

والكثير من الأثمة والمؤذنين والمصلين تم اعتقالهم 
وخطفهم» في تقرير رابطة علماء اليمن: هنالك ١0١‏ إماما 
مختطفا 4 عام 477 اه 4 مناطق متفرقة من اليمن. 

- ومن السياسات الطائفية للحوثيين تعطيل حلقات 
تحفيظ القران 2 ما تبقى من مساجد أهل السنة» كما تتم 
مضايقتهم 2# صلاة التراويح ‏ رمضان بمنعها أو ترديد 
الصرخة الحوثية فيها بصورة تشمئز منها النفوس ومستفزة 
للمصلين؛ وتعليق ملصقات وشعارات الحوثيين داخل 
مساجد أهل السنة وعلى أسوارها 4 استفزاز واضح لمشاعر 
أهل السنة. 

9- رفع الأذان بالصيغة الشيعية 2 التلفزيون الرسمي 
وبعض المساجد. 

كالت] ب النسياسات اتناك : اللشيير | لكي 
السكانية والوظيفية: 

١‏ -شراء الأراضي والعقارات # المناطق المهمة التي لا 
وجود لبم فيهاء وساعدهم على تنفيذ ذلك نهبهم لثروات 
هائلة بمليارات الدولارات والريالات اليمنية من البنك 
المرحزي 4# صنعاء ومن واردات الدولة من الضرائب 
والجمارك وغيرها من الإيرادات»؛ بل وصل بهم الحال 
للاستيلاء على مواد الإعانة للفقراء والمحتاجين المقدمة من 
المنظمات الدولية. 

فأحياء الجراف والروضة أصبحت وقفا على جماعة 
الحوثي؛: وأصبحت تحاكي الضاحية الجنوبية» معقل حزب 
اللقية بيروت كينا يم الشراء د الخاطخ انض فخي 
مفاتيح مدينة صنعاء؛ ففي حي حدة الراقي والمهم 4 صنعاء 
بيعت مباني وفلل لقادة حوثيون ب ٠١‏ ملايين دولار» وجرى 
بيع مبنى ضخم مكون من ١١‏ طابقا 4 حي الرباط إلى 
قيادي حوثي بمبلغ ياهظ علما أن هذا الحوثي لم يكن 
يملك قبل الحرب بيتا 2 قريته!! 

كما أن هناك كلاما عن تمليك مقر الفرقة الأولى 
مدرع لعبد الملك الحوثي ليقيم عليها حديقة أطفال ربحية 
بتمويل إيراني!! ومن يعرف صنعاء يدرك أهمية موقع الفرقة 
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التي تطل على أحد بوابات مدينة صنعاء. وقام الحوثيون 
بكراءويناية الساممة البريظاتية قاريت بون يميئع آريعة 
مليارات وخمسماثة مليون ريال يمني؛ وهي بناية راقية وذات 

كما أن الجماعة الحوثية سيطرت على دائرة هيئكة 
بغيروجه حق على أراضي كثيرة ومهمة 2 صنعاء وغيرها 
من المدن اليمنية. 

" - يعتمد الحوثيون سياسة قتل واعتقال وتهجير 
الخصوم وخاصة القادة لتشجيع حالات الفرار والبجرة من 
المناطق التي يريدون الاستيلاء عليها؛ فقبل الانقلاب الأخير 
ددرا تسود رن الكتكرومين مالي كرى سني كان اكرها 
تهجير قرابة ١6‏ ألفا من طلاب مدينة دماج. 
الوجهاء وزعماء العشائر والأحزاب التى عارضت الانقلاب» 
مما دعا الكثير منهم للفرار والنزوح عن منازلهم ومناطقهم وإلا 
تعرضوا للقتل أو الاعتقال والتعذيب» وبالطبع رافق نزوح القادة 
نزوح مات الآلااف عن منازلهم خوفا من ظلم وقتل الحوثيين. 

وقد كشف حقوقيون يمنيون مؤخرا أن حالات التعذيب 
قاربت الألف حالة معظمها من العاصمة صنعاء» ووثق 
تحالف «رصد) أكثر من ٠‏ حالة اعتقال وإخفاء فسري 
وخلال فترة محدودة. 

* - منذ اللحظة الأولى للانقلاب الحوثي قاموا بنشر 
لجانه التي تسمى «ثورية» 2 جميع مرافق الدولة ومؤسساتها 
لمراقية كل صغيرة وكبيرة تصدر من تلكم المؤسسات» و 
ثم وضعوا أتباعهم 2 المناصب الحساسة والمحورية التى 
المؤسسات بذلك بدءًا مين الحراسة الحوثية على البوابات إلى 
«حزب المؤتمر» مهمشا 3 هذه الآماكن الحكومية!! لكن 
تمت إزاحته وتهميشه لصالح الجهلة والمتخلفين من أتباع 
الحوثي لعامل الولاء فقطء ولعل وزير التربية والتعليم 
الحوثي أبرز مثال على ذلك. 

رابعا -د السياسات الطائفية 2 الإعلام: 

-١‏ برغم أن الحوثيين كان لبم 4# السنوات الماضية 
صحيفة الأمة» البلاغ؛ الشورى» ولعبت هذه الصحف دور 
4# الترويج لعقائد الشيعة ومهاجمة أهل السنة على اختالاف 
تياراتهم» لكن الانقلاب الحوثي لم يتوانَ عن إغلاق كافة 


يف 


مكاتب الصحف الحزيية والأهلية والمستقلة المخالفة لبم 3 
الرأي؛ بل أقدمت المليشيات الحوثية على نهب مكاتبها 
واعتقال محرريها والعاملين فيهاء ومن هذه الصحف: 
صحيفة الأهالي: أخبار اليوم» صحيفة المصدرء صحيفة 
الصحوة» صحيفة مأرب برس» صحيفة الميثاق» ولم يبقّ 2 
اليمن اليوم إلا صحف الحوثيين وتلك التابعة لعلي عبد اللّه 
صالح مثل اليمن اليوم؛ والديار» والمسيرة. 

؟- كما هاجم الحوثيون مقرات القنوات الفضائية 
التي لا تتماشى مع الانقلاب الحوثي فأتلفتها وأغلقتها مثل 
قناة سهيل ويمن شباب والرشد واليسر وآزال. 

2-5 كما حجب الحوثيون الكثير والكثير جدا من 
مواقع النت المناوتة لانقلابهم. 

؛- كذلك أغلقت الميليشيات الانقلابية التى تحتل 
العاضهة النيقية معاد فناة السعيدة القكافة الستدلة 

4- السيطرة على كل الصحف الرسمية مثل صحيفة 
الثورة» وإجبار رئيس تحريرها فيصل مكرم على الاستقالة. 

1- السيطرة على كافة القنوات الفضائية الحكومية 
مثل قنوات اليمن والإيمان وسبأ وعدن. 

1- كما تم إغلاق مكاتب قنوات فضائية دولية 
وعربية مثل الجزيرة والعربية وسكاي نيوز. 

/- أحد مرحز الدراسات والإعلام الاقتتصادي 
اليمني تسجيل 0١‏ حالة انتهاك للإعلام 4 اليمن خلال 
عام »5١١١‏ تعرض لبا إعلاميون وصحافيون توزعت بين 
حالات فقتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل وافقتحام 
ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف 
ومصادرة الصحف, إلى جانب حجب مواقع إلكترونية 
واختراق آخرى» وأكد التقرير فقدان 17١‏ من الصحافيين 
والعاملين 4# وسائل الإعلام عملهم جراء وقف ومصادرة 
واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات 2 
المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي 
والسلطات التي تخضع لسيطرتهاء ونشر قوائم بأسماء 
الصحافيين تمهيدا لاعتقالبم. 

9- تسخير الصحف ووسائل الإعلام عبر تجنيد طواقم 
إعلامية للمساهمة ث4 نشر الفكر الشيعي وتلميع صورة 
إيران ومحور ممانعتها. 

خامساً - طائفية الحوثيين 4 التعليم: 

١-يتم‏ تبديل وتغيير المناهج بهدوء دون إثارة الغالبية من 
الناس من قبل الحوثيين الذين نصّبوا جاهلا وزيرا للتعليم 
وتجييرها لمصلحة توجهاتهم الرافضية والحزبية. 

ومن أمثلة التغيرات مثلا: إبدال اسم عمر باسم محمود 
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حتى لو كان ب دروس اللغة العربية» كما تم حذف اسم 
صلاح الدين الآيوبي». كذلك تم إلغاء أحاديث لآن راويتها 
هي السيدة عاكشة؛ رضي الله عنهاء وتم إضافة صورة 
لزعيم الحوثيين حسين الحوثي _ 2 كتب مدرسية. 

؟ - طباعة آلاف الكتيبات والنشرات التي تروج 
لطائفية الحوثيين وتوزيعها على طلبة المدارس. 

؟- شكل الحوثيون لجانا طائفية لتفتيش مكتبات 
المدارس ومصادرة كتب العقيدة الإسلامية التي تتعارض مع 
عقيدتهم وتشيعهم. 

- إرسال مندوبين من الحوثيين للمدارس لنشر الفكر 
الحوثي الشيعي ث طابور الصباح و الصفوف المدرسية. 

4- محاولة إجبار الطلاب #ث المدارس على ترديد 
الصرخة الحوثية وغ امتناع غالبية الظلاب عن هذا 
ومعاقبة الطلاب الرافضين كما حدث 4# مدرسة النصر ا 
بني أسعد التابعة لمحافظة المحويت: حيث أغلق المسلحون 
الحوثيون - بتوجيه من مدير التربية والمشرف الأمني 
بالمديرية- المدرسة ومنعوا خروج الطلاب لرفضهم ترديد 
الضدرخة الحوفية 

1 - العمل على تجنيد الطلاب للقتال # الجبهات» 
وهنالك يتم غسل أدمغتهم وزرع الأفكار الحوثية الشيعية 
فيهاء عبر استغلال ظروفهم المادية السيئة لقاء راتب شهري 
يقدمه الحوثيون مع بعض الامتيازات لآهليهم. 

7 - تنفينذ معارض 2# المدارس لما يسمى شهداء الحركة 
الحوثية. 

7- تقديم منح دراسية للطلاب 2# إيران والعراق من 
أجل تشييعهم؛: وتشجيع البعثات العلمية والزيارات 
الأكاديمية إلى إيران والعراق وتسهيل كل ما يتعلق بذلك . 


المرأة الغربية وتحديات البيت والعمل 


فاطمة عبد الرؤوف“- خاص بالراصد 


لم يكحن دخول النساء © الغفرب لسوق العمل 
المأجور نتيجة أفكار مثالية تُعلي من شئون النساء 
وحفوقين الاقتصادية به العمل بل كان هوا ف الفلسقة 
البراجماتية التي هي الدين الغربي الحقيقي بعد سقوط 
هيمنة الكنيسة؛ فمع تفجر الثورتين الصناعيتين الأولى 
والثانية وما صاحب ذلك من الحاجة للأيدي العاملة الكثيفة 


(©) كاتية مصرية. 
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تم الزْحَ بالنساء 4# أتون العمل 4 المصانع ‏ ظل ظروف 
عمل بالغة القسوة» فقد عملت النساء لنحو ؟١‏ ساعة يوميا 
بأجور أقل بكثير مما يحصل عليه الرجال. 

ولم يكن للنساء الضعيفات خيارات أخرى 2 ظل 
توحش رأس المال وتغوله وسيطرته على مناحي الحياة 
بك الغرب» حيث تم استغلال النساء الغربيات بطريقة بشعة 
أثناء الحريين العالميتين الأولى والثانية» وذلك على أكثر من 
مستوى» فمن جهة شككلت النساء الاحتياطى العمالى الذى 
تم ركيد امعان كيييل الوسال الذين يهنا ركراب 
جبهات القتال؛ ومن جهة أخرى تم استعمال النساء 2 
صناعات عسكرية خطيرة 4 مصانع الذخيرة حيث الأبخرة 
السامة والمتفجرات. 

ومن الملاحظ أنه تم استغلال النساء بالتلاعب 
العاطفي بمشاعرهن لإغرائهن للانضمام ل مصانع 
السلاح 4 الحرب العالمية الأولى» من خلال خلق نداء 
مرض للنساء اللاتى انضممن إلى القوى العاملة» لكنها 
كانت دعاية كادعة سحللة 

أحد الملصقات الدعائية كان عبارة عن منظر 
رومانسي لامرأة تنظر عبر نافذة مفتوحة إلى الجنود 
يسيرون إلى الحربء والملصق يحوي نداء عاطفيا 
ورومانسياء بينما ‏ واقع الحال أن العديد من النساء تحملن 
مصاعب جمة عندما جِنّد أزواجهن. 

ملصق دعائي آخر للحرب كان بعنوان «هؤلاء 
النساء يقمن بواجبهن»» صورت فيه المرأة كما لو كانت 
تضحي من خلال الانضمام إلى صناعة الذخائر 4 حين أن 
الرجال يقاتلون 4# الجبهة؛ وصورت المرأة 4 هذا المللصق 
بطريقة مُقنعة كأنثى جميلة ومبتهجة لترويج فكرة أن 
قيامها بواجب وطني لن يقلل من أنوثتها. 

عذه الالسقات (9 خبور عمل القساء انشاق نانش 
4 مصانع الذخيرة على الحقيقة» كما لا يوجد فيها أي 
إشارة إلى المواد الكيميائية شديدة الانفجار أو الأمراض 
الناجمة عن بيئّات العمل القاسية» وقد استخدمت 2 هذه 
الملصقات صور شخصيات نسائية مثالية... ونتيجة لذلك ترك 
العديد من النساء حياتهن المحلية للانضمام إلى مصنع 
الذخيرة فقد اعتقدن إنهن سينلن ظروفا معيشية أفضل 


5 ع ع ل ا ال الف 
ورواتب مرتفعة» وأنهن يقمن بواجب وطني . 
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هذا الخطاب العاطفي للنساء»؛ والذي حقق نجاحا 
بالفعهل يؤكد ما تريد الحركة النسوية نفيه عن طريق 
إصرارها على التساوي الكامل ث طريقة التفكير بين 
الرجال والنساء؛ على أي حال نجحت البراجماتية 
الرأسمالية 4 استغلال عواطف النساءء فليس المهم ما يقال 
ولكن المهم حقا هو الواقع الذي يؤكد أن العاطفة مكوّن 
أساسي 4# منهجية المرأة للتفكير. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية وعودة كثير من الجنود 
للعمل ي المصانع تم الاستغناء عن الكثير من النساء 
العاملات تحت شعارات عاطفية أخرى تطالب المرأة بالعودة 
للعائلة! 

لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة فالتغيرات 
الاقخصادية ونطوات العمل الشاكة للشباء اتحدقت كيرا 
حقيقية # الواقع الاجتماعي» حيث ثارت النساء بخ 
الغرب على هذا الاستغلال المنظم الذي وقع عليهن: 3 
البداية كانت حركات تحرر النساء تطالب بمطالب عادلة 
كاللمساواة 4 الأجور عندما تتساوى الأعمال؛ لكنها 
سرعان ما اندفعت 4# اتجاهات أكثر راديكالية وأصبح 
عمل المرأة الملأجور مقدمة لازمة وحتمية لتحررها من الظلم 
التاريخي الذي تعرضت له» وتمت الدعوة لتهميش الأسرة 
واعتبار جهود المرأة غير المأجورة داخل نطاق العائلة صورة 
من صور الظلم والاضطهاد التاريخي الذي تعرضت له 
النساء. لكنهن مرة أخرى تعرضن للاستغلال 4# الوقت 
الذي كن يجاهدن فيه للهروب منه» ومن ذلك: 

فجوة الأجور: على الرغم من مضي هذه السنوات 
الطويلة إلا النساء لا يزلن يعملن بأجور أقل بكثير من 
الرجال» يكفي 4# هذا الصدد الدراسة التي نشرها المعهد 
الوطني الفرنسي للاحصائيات حيث تبين أن الرجال 
يتقاضون أجرا أعلى من النساء؛: فمن بين ٠١‏ ملايين من 
الأزواج الذين كانوا يعيشون ويعملون 2# فرنسا تبين أن 
أغلبية الرجال - ثلاثة أرباعهم- تقاضوا أجورا مرتفعة 
مقارنة برواتب النساء. وأوضحت نفس الدراسة أن الدخل 
السنوي للنساء اللواتي يعشن # حالة مساكنة كان أقل 
مق الرجال بقارق يقدري 1# ياماقة. 

وهو ما أكدته الناطقة باسم الحكومة الفرنسية ووزيرة 
حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم التي دعت أرباب العمل 
وأصحاب الشركات إلى بذل جهود أكثر من أجل تقليص 
الفوارق 2 الآجور بين النساء والرجال واحترام القوانين التي 
تحافظ على مبداً العدالة بين الجنسين وتوفير نفس فرص 
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العمل للنساء والرجال دون تمييز. 

وعلى الرغم من ذلك اعترفت أن النضال من أجل تحقيق 
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة سيستمر لسنوات طويلة 
طالما هناك نوع من «التخلف» السياسي لدى بعض المسؤولين 
والأحزاب السياسية وحتى داخل المجتمع. 

وعلى الرغم من كل القوانين والوثائق التي تجرم ذلك» 
ف (عند دراسة الفجوة 3 الأجور بين الجنسين على مر 
الوقت» نجد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس 
الأمريكي قد أظهرت أنه على الرغم من تراجع حالات عدم 
المساواة الموضحة؛» إلا أن الفجوة غير المبررة 4 الأجور تظل 
دون تغير. 7 

وبالمثل» فوفقا لخبيري الاقتصاد فرانسين بلاو ولورنس 
كان والأبحاث التي قاما بها عن الفجوة 4# الآجور بين 
العنسين يق الولايات التحدة + فإن التعارب لطر ع3 الأجوو 
بين النساء والرجال لا يحدث تلقائيا. ويقول الخبيران إنه بعد 
الزيادة الكبيرة 4 أجور النساء خلال ثمانينيات القرن 
العشرين: انخفضت الأجور 4 التسعينيات من القرن ذاته. 
ويتميز القرن الحادي والعشرين بوجود صورة متباينة من 
الارتفاع والانخفاض. وبالتالي يفترض بلاو وكان أنه: «مع 
وجود الأدلة التي تشير إلى تباطؤ التقارب 2# السنوات 
الأخيرة» تظهر احتمالية عدم استمرار تقلص الفجوة ب 
الأجور بين الجنسين 24 المستقبل. علاوة على ذلك؛ هناك 
أدلة على أنه على الرغم من انخفاض التمييز ضد المرأة 2 
سوق العملء إلا أن بعض التمييز لا يزال موجودًا))'. 

نساء وحيدات: لم يكن العمل المأجور للمرأة الغربية 
مجرد نشاط اقتصادي» بل كان ثورة على النظام 
الاجتماعي ومؤسسة الأسرة التي وصلت لأضعف حلقاتها مع 
الثورة الجنسية ‏ ستينيات القرن المنصرم» تلك الثورة التي 
كاده لجان مكار إفجلاة عو يي الناكلة و لحك 
البطريركي ونتيجة جهود التيار الفرويدو ماركسي؛ 
بالإضافة طبعا للثمار النكدة للتوحش الرأسمالي 4 سوق 
العمل وائس تلقام ووفقشياتها مع الإتسان كالانه 
المادية وتم فيها تسليع المشاعر وحسابها وفقا للفلسفة 
البراجامتية فحان أن رأت المرأة 4# الآسرة قيدا وظلماء 
لكن بعد مرور سنوات تذوقت النساء ثمار هذه التجرية المرة 
والمؤلمة والتي تحدث ريما للمرة الأولى 2# التاريخ البشري. 

فبينما تفتقد الفتاة الغربية الشابة الاستقرار مع تعدد 
الشركاء حيث تخضع علاقتها بالشريك وفقا لنظرية 
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السوق أو نظرية العرض والطلب فليس ثمة حقوق لبا كأنثى 
ولا واجبات عليهاء ولكن أيضا لا حقوق لباء هي قائمة 
بذاتهاء وعملها المأجور هو الضمان الأكبر لباء فتستمر 
العلاقة طالما تتحقق المتعة والمصاحة لطرفيهاء وتنتهي 
بمجرد الشعور بالملل أو ظهور شريك آخر أكثر جاذبية: 
لكن المرأة هي الخاسر الأكبر؛ فهي وحدها تعيش تجربة 
الأم العازبة التي تخضع للاستغلال الشديد من قبل 
الشركاء؛ وكثيرا ما يهجرها الشريك بدون سبب واضح» 
وككُشرا ها تعاتى سن تجرية الوخدة خاصية .3 المزاآحل 
العمرية الأكيرينا عندما متحطى مريكلة الشياته شام مد 
تلك الآنشى الجذابة» وليس لبا 4 الوقت ذاته حقوق على 
الشريك لئلا يهجرهاء ومن ثم تقع الكثيرات منهن ف فخ 
الوحدة؛ ومهما كانت قيمة الثروة التي حققتها من عملها 
المأجورومهما كانت مشاركتها 4# المجتمع أو تجولبا 
وتمتعها بالسياحة تبقى مشاعر الوحدة مهددة لسلامتها 
النفسة: 

و هذا السياق لا يمكن تجاهل أن الوحدة مع الشثروة 
شكلت ظاهرة السياحة الجنسية للنساء الغربيات الوحيدات 
المتقدمات ج السن» وهي ظاهرة ملموسة قدمها مخرجح 
نمساوي 2# أحد أفلامه؛ حيث ألقى الضوء على العالم 
المجهول للمرأة الأوروبية المسنّة التي تسافر إلى دول العالم 
الثالث بغرض السياحة الجنسية؛ لأن المرأة الغريية المسنّة لا 
يمكنها العيش على النحو الذي تراه 4# الإعلانات 
والأفلام. مما يدفعها للذهاب لدول كثيرة؛ فقط للتغلب 
على الوحدة وإشباع جزء من دوافعها الغريزية التي دفقنت 2 
بلادها الأصلية وفقا لسياسة العرض والطلب وآلية السوق 
المجتمعية هناك. 

وبعض النساء الغربيات يشترين أزواجا بأموالبن حتى 
يضمن الاستقرار ث4 هذا العمرء ذلك الاستقرار الذي 
افتقدته المرأة الغريية عندما قررت أن العمل المأجور هو 
ضمانة الاستقرار وليس مؤسسة الزواج التي تمردت عليها 
فاستغلها الرجال أسوأ استغلال:؛ وانتهى بها الأمرلمثل هذه 
الحال. 

هذه الحال المزرية كانت الدافع للمخرج النمساوي 
للبحث عن الأسباب التي تجعل المرأة التي تصل إلى سن 
محددة تشعر بالتهميش والوحدة # المجتمعات الغربية» 
وبحسب قوله: «مدةي كان رسم الأمور بأقصى درجة 
ممكنة من الصدق و(أن أبحث 4# التكوينات الاجتماعية 
... الأمر يتعلق بمجتمعنا. نواجه أسئلة مثل: ما الذي يجعل 
سيدة مثل تيريزا تفعل هذا ؟ لماذا لا تجد الحب ولماذا تسعى 
وراءه 4 مكان آخر)؟. 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1458ه 


التحرش الجنسي: تُكثر النسويات 4 بلادنا من القول 
إن البلاد الغربية لا يقع فيها التحرش الجنسيء وإن وقع فهو 
بنسبة ضثيلة للغاية» إنهن يكذبن ويكررن تلك الكلمات 
حتى تتحول الادعاءات إلى حقائق» بينما الواقع الذي 
سنوضحه هو أن مشكا: الفحورش الحتبى شكاة بالفة 
الصعوبة 3 البلاد الغربية وهي أحد التجليات المنطقية 
تلجخحلاط: 2 العمل الذى تعيشه الفساء الغرييات والتذى 
أصبح جزءا من المنظومة المجتمعية هناك» قفي دراسة قام 
بها مكني يكاف: الفبيزة اماثيا كإن امراة موبين 
كل خمس نساء تتعرض للتحرش الجنسي الجسدي 
هناك» بينما تعرضت 50 * منهن للتحرش اللفظي» وتقف 
مجالس العمال هناك عاجزة عن حماية المرأة من التحرش 
أثناء العمل. 

العمل كي المؤسسة العسكرية هو تطبيق لنظرية المساواة 
الكاملة 4# العمل فالنسويات يصرّحن دائما بأن المرأًة لا 
بهاأن فشارك :8 جميع اوهة السل» يما ند ذلك حل 
السلاح ويتجاهلن النتائج البشعة التي تتعرض لبها المرأة ب 
العمل» خاضة 4 بعضن القطاغات؛ ومن ذلك ما كنيف 
أحد أكبر استطلاعات الرأي الشاملة للجيش الأمريكي؛ 
خرج للنور ب مارس (آذار) ٠١١١‏ وكشف عن تعرض /١15‏ 
من المجندات ب# الجيش الأمريكي لاعتداءات جنسية 
ولكن نادرًا ما يبلغ الضحايا رسميًا عن تلك الوقائع. ففي 
سلاح الجوء على سبيل المثال: هناك أقل من امرأة واحدة 

وقالت أكثر من نصف الإناث اللاتي تعرّضن 
للاغتصاب 2# سلاح الجو الأمريكي: إنهن ملن لعدم الإبلاغ 
رسميًا «خوهًا من أن يعاملن بشكل سيئ؛ أو «لأنهن لا يُردن 
أن يتسبب 4 مشككلة بوحداتهن»» فيما أفاد الثلث بأنهن لا 
يثقن 2 عملية الإبلاغ الرسمي. 

وكشف تقرير يعود لمارس (آذار) لعام ؟١2750,‏ بأن ما لا 
يقل عن ربع إناث الجيش الأمريكي تعرضن لاعتداءات 
جنسية» وأن “7٠‏ من إناث الجيش الأمريكي تعرضن 

تعد الاعتداءات الجنسية 4 الجيش الأمريكى؛ على 
مسداسيقها تقهة] القطاع الشاكلم» جر ضفرا من جور 
كلية لمجتمع أمريكي يعج بالاعتداءات الجنسية لدرجة 
كبيرة: تصل لوقوع اعتداء جنسي كل إل ثانية؛ بالرغم 
من الحرينة الجديية الى يهم بهنا أفريك] بالسياج 
للعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج. 

فبحسب أرقام الشبكة الوطنية لمكافحة الاغتصاب 2 


أمريحاء فإن "2١.٠١‏ شخص 4 أمريحا؛ تتراوح 
أعمارهم من ١١‏ سنة فأكثر؛ يقعون ضحايا للاغتصاب أو 
الاعتداء الجنسي 2# المتوسط سنوي » وبذلك تقع - بحسب 
الشبكة- حالة اعتداء جنسى كل 18 ثانية 4# المتوسط 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتتعرض نساء أمريكا وفتياتها لمعدلات عالية من 
الاعتداءات الجنسية»؛ فسيدة من حل ست نساء 2 
أمريكا قد تعرضت لمحاولة اغتصابء أو واقعة اغتصاب 
كاملة 4 حياتها» واعتبارًا من عام /159» فقد وقعت ١/1‏ 
مليون امرأة ضحية لمحاولة اغتصابء أو واقعة اغتصاب 
كاملة» وحول الآثار النفسية للاغتصاب على ضحاياه 
الإناث» فقد عانى 44 من النساء اللاتى تعرضن 
للاغتصاب من اضطرابات ما بعد الصدمة لمدة سيوف 
فيما فكرت 755 من النساء اللاتى تعرضن للاغتصاب ا 
الانتحارء طيما حاول ؟١/‏ بالفعل الاننسا 20 

مستقبل العمل المأجور 

تذوقت المرأة الغربية إذًا كثيرا من الويلات منذ أن 
اضطرتها الظروف أن تخوض غمار العمل المأجور بحيث 
يكون ذلك منهج حياة لباء وساهمت الآفكار النسوية 
الجديدة 4# الغرب عن مفهوم الأسرة ووظيفتها ودور الرجل 
والمرأة فيها ومكانة العمل المأجور بالنسبة لآولويات الآسرة 
المشككلة المعقدة التي تعيشها النساء هناك. 

لكن أصبح من الملاحظ أن أعدادا متزايدة من النساء 
الغربيات أصبحن يتّجهن للتفرغ لشئون الأسرة ف (بعد عقود 
من التراجع» تم تسجيل صعود نسبة الأمهات اللواتي اخترن 
المكوث 3 البيت» إذ ارتفعت نسبة مكوث الأمّهات اللواتى 
لا يعملن خارج البيوت إلى 9 © المائة سنة 7١١7‏ بعد أن 
كانت هذه النسبة لا تتجاوز 7” 3 المائة سنة ١999‏ حسب 
استطلاع جديد صدر عن مركز («بيو) الأمريحي 
الحكومي. 

هذا الارتفاع الذي لم يسجل ف عشرات السنين 
الماضية» يمثل التحول المعاكس لمدى طويل من التراجع 2 
محوث الآمهات # البيوت صمد لثلاثة عقود ة القرن 
الماضى. 

لا تشمل التشريحة الواسعة من التشاء اأتاكفات 3 
البيوت فقط الأمهات اللواتي يصرحن بأنهم اخترن المحكوث 
البيوث من أجل رعاية أسرهن: ولكن تشمل أيضا 


)١١‏ 5ط0ا2/كناءتاتك//:صقط. 
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الأمهات اللواتي اخترن المكوث جذ البيوت لأنهن غير قادرات 
على العكرر على غمل» أوالأنهن :عاطلات؛ وتجمل 45 ف 
الماثة من الأمهات الماكثات +2 البيوت شهادات من الدراسة 
العليا أو أقل مقارنة مع #7١‏ الماثة من الأمهات العاملات. 
ففي استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث؛ فإن 
حوائي #5٠‏ الماكة من المستجوبين صرحوا يآن الأطفال 
يكونون أفضل حين تمكث الأم 4# البيت» وتركز 
افقمامها على لكر وذتك والشارةة مده 3 الاكة معن 
يرون بأن الأطفال يكونون أيضا بخير مع الأم العاملة”". 
وعلى الرغم من ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية تواجد 
المرأة داخل الآأسرة بشكل أكبر من أجل صالح الآسرة 
وصالح الأطفال تحديداء إلا أن التيار العام لا يسير .4# هذا 
الاتجاه لكن يبدو كما أن الفكر البراجماتي المصاحب 
للشورة الصناعية الأولى والثانية الذي أخرحج النساء لسوق 
العمل المأجورء هو ذاته الذي سيعيدها للبيت مع الثورة 
الصناعية الرابعة (الثورة الالكترونية) وهو (ما حذر منه 
تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتتصادي العالمي الذي 
يعقد اجتماعه السنوي # المنتجع السويسري «دافوس» 
والذي خلص عبر البحث فيما يُسمى ب «الثورة الصناعية 
الرابعة» إلى أن السيدات هن أكبر الخاسرات 4 سوق 
العمل» بالنظر إلى أنهن لن يعملن على الأرجح ف المجالات 
ال متدنهم فيها الكو لوجيا اللقطور# بذ بخان وظائف 
وزكر التقريتو كلاف شرت اتاكجه صصيفة وها ديا 
البريطانية على موقعها الإلكتروني أن أكثر الوظائف 
انحا كرون كا الأعمال لكي والإدارية: بالرغم مخ 
أن المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع أن يتم 
فويض تلك الوظاقف غير إيهاد ادوار:وليفية بك مجالات 
مثل الحوسبة والرياضيات والعمارة والبندسة» مع فقدان 
النساء خمس وظائف مقابل كل وظيفة يتم توفيرها , 
مغا رد بكلات وطاقف اناد مكل وغيف بض ارهيرها بالنسية 
للرجال». 
واكياف اعرد يوب الفظر إن مقناركة النسييات 
الضعيفة ب مهن العلوم والتكنولوجيا والبندسة 
والرياضيات- واحدة من المجالات التي تنمو بسرعة 2 
خلق الوظائف- تكسب المرأة وظيفة واحدة جديدة فقط 
كافك الهن نقابل كل "١‏ وظيضة مفىها 3 الجحالاك 
الألخرني. 8 هين يكنسي ءارجال وطيفة والجنة دين 


)١(‏ ا0كعاعا/كنا ختتاكء//:كاط بتصرف يسير. 
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مقابل كل أربع وظائف مفقودة # المجالات الأخرى)”". 


التجربة السياسية الشيعية الحديشة... 
من المعارضة إلى السلطة 
؟- التجربة الشيعية العراقية 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


ارتبط تاريخ الشيعة بالعراق منذ ظهور هذه الطائفة 
4# المجتمع الإسلامي؛ وأهم تحولاتها وقعت 2# الجغرافيا 
العراقية» ومن حينها لم يمر على هذا البلد تحول سياسي 
مهم إلا وكان لبم دور فيه» سواء خلال فترة الحكم 
العباسي» الذي جعل من بغداد عاصمة للخلافة» وغيرها من 
الخطورات السياسية: لفل اهمها الحروت العثيائية الضفوية 
التي كانت بلادُ الرافدين مسرحا للكثير من معاركها : 
وصولا إلى استقلال العراق ومسارات بناء الدولة الوطنية» 
التي كان ولا يزال للشيعة دور فيهاء خاصة بعد استحواذهم 
على الساظة وتذ عاد ناي 

وتتسم الحالة العراقية ببعض الخصوصيات التي 
تميزها عن بقية التجارب الشيعية؛ يتوجب أخذها بعين 
الاعتباز عند محاولة تقييمها. أول هذه الخصوصيات يتمثل 
!4# وجود حوزة النجف التي تعتبرمركزا علميا للشيعة منذ 
ظيوورهاييةة 14اضه وال كان نيا دروي كن امسظاك 
الضيرية تين لشيعة المراق عسي : كلروايظنا لشيعة 
إيران بعد تحولها إلى التشيع؛ وهذا يقود للخصوصية الثانية 
المتمثلة # الموقع الجفراي المجاور لإيران؛ التي أصبحت 
مركزا للشيعة من خلال حوزة فُّم» ونموذجا للسلطة ما قبل 
الدولة المهدوية عند الشيعة؛ التي يتفق الشيعة عليها كهدف 
نهائي وإن اختلفوا ‏ كيفية التعاطي مع الواقع ريثما يعود 
الإمام الثاني عشر من غيبته الكبرى. 

و محاولة رصد التجرية السياسية الشيعية 
العراقية الحديثة تبرز ثلاث محطات أساسية: 

0.١‏ تمتد أولها من الحرب العالمية الأولى حتى سقوط 
الحكم الملحي بانقلاب /110» وتتميز هذه الفترة 
بالاحتلال البريظاني وصعود التيارات القومية والشيوعية. 

”. والمحطة الثانية تبدأ من نهاية الملكية وتشمل 
الحكم البعثي حتى الاحتلال الأمريكي للعراق 2 .5٠١57‏ 


١؟)‏ 2102 /كناءاكتاكء//نصاخط. 
(#) باحث وكاتب جزائري. 
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وعوي هله الرحلة بشيعوى الشنازات الاسلوية نك اللساقة 
والتي توجت # سياقها الشيعي بوصول الملالي إلى السلطة 
خ إيران سقة 151/5 وغبلها تاسيس عرب الدموة .ف العراق. 

؟. والمرحلة الأخيرة التى نعايشها حاليا منن ٠٠١”‏ 
وان موز بومجول الشيظة إلى السلطة عنتي الاتحتالول 


بوكلة الأستعطلال ويداء السوقة اللواطانة عنئ الاين 
الطائفى 


خر العراق من هيا امك العتالى ابسخل اشر 
تحت الاحتلال البريطاني» والاستقلال عنه_ 1518 ثم 
يضع ثهاية للنفوذ البريظاني. واستمر الوضع على هذا الحال 
حتى الإطاحة بالحكم الملكى بانقلاب .١150/‏ 

وخلان هذه الققرة الى دام عرانة أريفة عقون غرقت 
البالاد سجالات كخيرة بين مغتاف الأطياف السنياسية دارت 
جلها حول الموقف من الاحتلال البريطاني؛ ثم من نفوذه غير 
المباشرء والموقف من السلظة السياسية» وقد سوع الفاعلون 
حل هده الأحداث بين النخب الدينية والحزبية 
والزعامات العشائرية» ولم يخلٌ كل ذلك من تأثيرات 
جا 

لم يغب الشيعة هن تفاضيل هنذا اللشهد» وقد فوتهوا 
على محلف الوان الطيف السياسيء وإن كان جلهم ‏ « 
قظ مارجا شن كورع رسو النحيج لشي على كل 
الفيارات السيامبية التي مبادت العمل السياسيء منواء التيان 
القومي العروبي؛ أو الإسلامي الوطني؛ أو الشيوعي؛ أو 
الديمقراطيء أو الليبرالي» السرية منها والعلنية؛ الوطنية 
مذها أو ابلط 7 

غفي 1١917‏ تأسس حزب النهضة الإسلامي بمدينة 
النجفء والجمعية الوطنية الإسلامية ب 1514 بمدينة 
كخريلاي و8 1589 كسمن الحرب اتوظتن العراقي در 
الوجود الشيعي الواضح برئاسة محمد جعفر أبو التمن» 
وحزب النهضة الوطني ذو الغالبية الشيعية أيضا برئاسة أمين 
الجرجفجي. والميزة الأهم كيك هدق حرم الشيعة للاتجاه 
الشيوعي الذي كان أغلب قادته ينتمون لبذه الطائفة» فقد 
كائت القياداف الشيفية: وخضوها الكوادن القنة هه 
الأربعينيات والخمسينيات» هي من نشطت أ تأسيس 


)١(‏ عدنان عليان: الشيعة والدولة العراقية الحديثة: الواقع السياسي 
والاجتماعى والاقتصادى (152- 4و5 بيروت: مؤسسة العارف 
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الأأحزاب اليسارية وتقويتها'". والكثير من شباب الشيعة 
المتعلمين كانوا من مؤازري الحزب الشيوعي العرافي نتيجة 
توسع التعليم الرسمي # المناطق الشيعية إبان الثلاثينيات'”". 

وشارك الشيعة ب الحزب الشيوعي العراقي السري 
بداية: ولاحوب البعث العريي الاشتراكي لاحقاء 
مشاركة واضحة؛ وهو ما مكنهم من تبوؤ مناصب قيادية 
مركزية شي الحزبين'“. فقد كان الأمين العام للحزب 
الشيوعي العراقي «عادل سلام» من أهالي النجف» وينتمي 
إلى أمسرة من السادة» واسمه الحقيقي سيد حسين 
لوطيو © 

وترأس صالح جبرء وهو من نخبة الشيعة المعروفين؛ 
حزب الأمة الاشتراكي» الذي تأسس 4 :150١‏ ويكاد 
هذا الحزب أن يكون محصورا 2 الشيعة بالدرجة الأولى» 
رغم أن رئيسه لم يكن معروفا بالطائفية"". 

وكانت فيادة البعث بيد فؤاد الرحكابى (الشيعى) حتى 
سي مكاح ام حوب وذالا مح زو القيية 
والسنة» وكان التوجه العام للحزب هو التوجه القومي 
العربي المطعّم بميول اشتراكية”". 

ويزعم الشيعة أن ما حصل #ي هذه الحقبة كان إقصاءً 
ممنهجا لبم؛ وحتى مشاركتهم بين الفينة والأخرى لا ترتقي 
إلى مستوى حجمهم 2# المجتمع العراقي»ء وأن السنة 
احتكروا العمل السياسيء ويتداول 4 الأوساط الشيعية أن 
المبدأ الذي هيمن على معادلة الحكم 4# العراق أيام العهد 
الملكى وما بعدها هو دأن الضرائب على الشيعة والمتاضصب 
للسنة)©. 

و4 دراسة للوزارات خلال هذه المرحلة اتضح أن هناك 
أربعة من نخبة (الأقلية الشيعية) تقمّصوا رئاسة سبع 
وعشرين وزارة من أصل أريع وخمسين وزارة» أي أن نصف 
الوزارات تقمصتها نخبة الآقلية! 4 حين تقلد أربعة من نخبة 
الأكثرية رئاسة خمس وزارات فقطء من المجموع العام 
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للوزارات الملكية البالغ تسع وخمسون وزارة» علما أن جل 
الذين تقلدوا رئاسات الوزارات من الفئتين كانوا ضمن 
حلقات المتعاونين مع الإنكليز أو محسوبين على البلاط» 
سواء عند استوزارهم» أو خلال مسؤولياتهم اللاحقة"". 

ومن حيث طبيعة توزيع الحقائب الوزارية لغالبية الوزارات 
التى تشكلت 3# العهد الملكى؛ فغالبية الوزارات الحساسة 
والمسمةة وركادية الأتكنا دو لقنو ف السرية والكي :+ 
العسكرية وكلية الشرطة وكلية الأركان والاستخبارات 
العامة كانت محصورة 4# رجالات بقايا ذلك الجيل من 
نخبة الأقلية وامتداداته'". 

وعند رصد تشكيلات الوزارات التسع والخمسين التي 
استوعبتها فترة الحكم من 157١‏ -1508» والتى ضمت 
6 وزيراء فجد أن بخصة الشيمة فيها يحدود 6 وزيراء 
وهي نسبة تعادل 70 بالماكة» وإذا تم حساب المشاركات 
الفعلية» يظهر أن عدد المشاركات لنخبة السنة سواء - 
كرؤساء وزراء» أو وزراء- » كانت بحدود 14" مشاركة 
متكررة؛ اضطلع فيها بحدود ١١١‏ شخصية من بين رئيس 
للوزراء ووزير ب حقيبة وزارية» وبدون حقيبة 4 حين أن 
حساب المشاركات الفعلية لنخبة الشيعة سواء كرؤساء 
وزراء» أووزراء كانت بحدود ١١1‏ مشاركة متكررة: 
اضطلع فيها بحدود 64: شخصية بين رئيس للوزراء ووزير 
بحقيبة وزارية» وبدون حقيبة» وهي نسبة تقل عن ٠١‏ با مائة 
من حجهم المشاركات المومية آم الوزاوات الى تبواها 
الشيعة فهى متنوعة شملت كل الوزارات العراقية التى قامت 
خلال تلك الفترة. 

لاايمكن نفي ضعف المشاركة السياسية للشيعة ‏ 
اتسلظ خلال هذ الويطة والق مكل > بجشكل أن 
آخر- امتدادا لأسلوب الحكم العثماني الذي تميز إلى حد 
ما بالتعصب ضد الشيعة'". غير أن ما يمكن الوقوف عنده 
هذه المرحلة أن النخب السياسية جلها تنتمي للتيار 
القومي» فكما سبق الإشارة تتميز الحقبة الملكية من 
التاريخ العراقي بالحضور القوي للاحتلال البريطاني: وما 
يدفع به ذلك من تراجع الانتماءات البوياتية تحت الوطنية 
وصعود البوية الوطنية 4 مواجهة الاحتلال الذي يحرك تلك 
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وف لكعلوم أيضا أن غاليثلك التبارات كات كلباني: 
أو على الأقل لا تتحرك من خلفيات دينية» وبذلك فإن نعت 
السلطة 4 تلك المرحلة ب «السنية» لا يستند إلى ميررات 
موضوعية» والقراءة المعاكسة تستلزم منطقيا وصف النخب 
الشيعية ال :كاتت نشظ أيكا ثحت هتاوية ريب 
ونسارية بالطاكفية:ومن هنذا النطلق ضإن مشاركة الشيعة 
تبقى 2 إطار المعقول عند الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود 
قانون يقس عرى تسوه البباطة على أسانن ظاكقيء ناهيك 
فن الجدال الي سوال نطووها حول حفيعة تبية القيعة 
جف اللجشيع العراقي. 

من جانب آخر فإن من التناقض البين أن القيادات 
الشيعية ال وات مداصب سياسية 8 هنذه الموحلة؛ وال 
انكذت إجراءاه مسايرة الحكم البريظاتي والاكى شد 
القوى الوطنية المعارضة؛ تبرر مواقفها - 2# أسواً 
الأحوالت: . بالضالع الخاصة أو الكنغوظط .من ياطط لتك او 
الاسطين كيه تكسن الواقف والسايات حيق تمل رهن 
الخو السيانيية |الدروة لا تلاك الزريدا اعمراك على انها 
طائفية ولا يؤخن بعين الاعتبار البعد الأيديولوجي أو 
الفنتحى كبا نف حالة التخب الشيعيةا ا 

ومن زاويئة قلق يدر اغوي انشينية الشارك د 
سلطا كونب بكتكوى ونيا ويس عت ايكيا 
كترجمة عملية للانصهار 2# المجتمع؛ ونبذ الطائفية. وهذا 
ككبللاعن اتدسظزه أن العوق اتمنيةجه العترف لاخو لم 
فصن تبركي] الحلفيات المتاكقية فاته يميد هن هذا 
التفصيل يتعرطن اياقب سوال الفرين سنن لنهب 
السياسية ظاطلك اترجلنةء وا لذ دجس كيدا عن مركز 
ضياقة الرقع السياسية» والسياق الأمذل لالبتحضان هذا 
البعدبة تخليل الراقف السياسية مع بروز الأسواب الدينية 
التي رفعت شعارات تعبر عن أيدلوجيتها بشكل مباشر 
وصريح وعلني. 

مرحلة الصحوة: التموضع داخل الطائفة 

تزاسن الول سر الاتجاء اليمناري والقدومى إلى الاجاد 
الديتى سح قباية الحمكم لكي وصبورد البعث لأحقاة 
كميدن القراناه ل الوااقالرفية المراق هه 
الشيوفية إلى العمل السوايبي الاقف حاد كير ا قدل بهلي 
سواسات التهميان والاقضاء القن تمرصيوا لبااسابع ا" 

غيرآن هذا التعليل يتغل السياق العاد للظاهرة القن ثم 


(0) ينظر على سبيل المثال: إسحاق نقاش» مرجع سابق» ص 5""6. وينظر 
أيضا: كمال ديب» مرجع سابق» ص 37. 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


تكن حكرا على المجتمع العراقي بشكل خاص»ء أو 
الشيعة بشكل أخصء فصعود ثم تراجع التيارات القومية 
واليسارية ظهر ث المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام 
كانعمكاس لما كان يحصل 2# أوروباء ومع إخفاق هذه 
التيارات # تحقيق وعودها وفشلها داخليا وخارجيا كانت 
التيارات الإسلامية تعرف صعودا تدريجيا نضج 2 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. 

وأهم ما يؤحكد ذلك أن مناهضة الشيوعية جاءت من 
داخل الحوزة الدينية؛ فمحمد باقر الصدر ألف كتابه 
الشهير «فلسفتنا» على أساس توصية من المرجع الحكيم,؛ 
وذلك لمواجهة الم الشيوعي الذي اكتسح الوسط الشيعي 
أكثر من اكتساحه للوسط السني'". كما أسهم 3 
صعود الشيعة لجوء المرجع الخميني إلى العراق هربا من ظلم 
الشام» مقيما وسط الشيعة # النجف 3# أوائثل الستينيات: 
مما أدى إلى انحياز الشيعة أكثر فأكثر لمزج الدين بالعمل 
الساني ا 

ويمثل حزب الدعوة أول مؤسسة حزبية شيعية تهدف 
للوصول إلى السلطة لتطبيق نموذج حكم يتوافق مع عقائد 
الشيعة» وقد انبثق من صميم رحم المؤسسة الدينية الشيعية» 
بمشاركة نقل ديني وعلمائي وطبقة من المثقفين 
الإسلاميين؛ وعلى رأسهم محمد باقر الصدر ومهدي ابن 
محسن الحكيم: ونجله الثاني محمد باقر الحكيم: 
ومحمد بحر العلوم؛ إضاقة إلى نخبة من رموز الشيعة'”". 

وقد قويت شوكته بعد إصدار علماء الشيعة فتاوى ضد 
العضوية 4 الحزب الشيوعى ف 11١0‏ فاتسعت قاعدة 
لعزي ف أوانكر عقن السفنيات هغلل خافن مكيف باقر 
الصدر. ومع أن مبادئ الحزب المعلنة تجاه القضية العراقية 
كانت عادية ومعتدلة إلا أن دعوته لقيام جمهورية إسلامية 
العراق أعطته صبغة ضيقة لم يتحرر منها!". 

ولم تكن فكرة الوطنية والانتماء للعراق مطروحة عند 
حزب الدعوة» ذلك أن التوجه السائد للأحزاب الدينية 
السنية والشيعية هو التوجه الأممى المنادي بوحدة الآأمة 
الإسلامية؛ ولبذا فكر قادة الحزب ‏ فتح فروع له ب 
أفغانستان ودول أخرى”"”. وقد تعزز هذا الطرح بعد عام 
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4:؛ ففي بداية الشورة الإيرانية تحول نداء المعارضة 
انشيعية الغراقية من المظالبة بالمشاركة ذ الحكم إلى 
مقاف اميتي وإلى قياغ الجدهويية الاإبلامية يف الحراق: 
وإلى فتوى علمائية بتحريم العضوية ب حزب البعث". 
وأصبح باقر الصدر يتكلم وكأنه متحدث باسم الخميني 
ل العراق ويجاهر بالولاء للثورة الإيرانية» ويذكر الخميني 
على أنه ولي أمر المسلمين ب كل مكان”". 

ومايؤكد هذا الاستنتاج موقف قيادات الأحزاب 
الشيعية حينها من التيارات الإسلامية السنية» فقد كانت 
مشاركة الشيعة محدودة ا حزبى الإخوان المسامين 
والفجريريذوى الأككرية سنية ان كاد تون ملف" 

وبظاتاريخ الحزركة الإستلانية الشيعية العرافية شان جل 
التنظيمات الشيعية كانت منفلقة على نفسهاء والمبادرات 
القليلة ب هذا المجال التي حاولت تجاوز الإطار الطائفي لم 
تستطع ذلك؛ فطالب الرّفاعي الذي كانت له صلة بحزب 
التحرير والإخوان المسلمين؛ وهما من التنظيمات السنية مع 
إقراره باتصالاته الوثيقة بهما إلا أنه نفى أن يكون عضوا 
فاعلا بحزب يقوم على غير الفكر الذي يعتقده ويتبناه 
(الفكر السياسي الإمامي) . 
يضيف رشيد الخيون- إلى 
أحزاب سنية دينية كان فيه نوع من المكابرة» أو تجاوز 
على الواقع إلى الأخن بالدعاية الحزبية» وإلا فالاختلاف 
الديني والسياسي بين الشيعة والسنة أكبر بكثير من تلك 
المحاولات القروية الا وهنو الفشلاف الاماسة» وبالفاتى 
الاختلاف يف العقيدة السياسية: فالامامة والعدل هما 
الأصلان السياسيان اللذان يميزان الشيعة عن السنة» وثُبنى 
عليهما فكرة الدولة؛ ويرتبط لدى المرجعية التقليدية 
تطبيقهما بصاحبهما وهو الإمام المهدي المنتظرء صاحب 
الأمر 2 

الشيعة والاحتلال الأمريكي: مغالطات ومفارقات 

يجعل الشيعة من سياسات نظام صدام حسين مبررا 
لأنشطتهم المعارضة الى انتهت بالإطاحة يهن :ضوق القبابة 
الأمروضي #4 :وه القراءة فريرا التسكزر مين لكات 


ويبدو أن انضمام شيعة 
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والمفارقات التي يجب الوقوف عندها. وبالنسبة للأولى 

المغالطة الأولى: لم يكن الشيعة المتضرر الوحيد من 
ديكتاتورية صدام حسين؛ فكل معارض لنظامه - بغض 
النظر عن خلفيته الدينية والإثنية- تضرر من تلك 
السياسات» حتى شاع عنه أنه كان عادلا ك4 توزيع ظلمه. 
فهو كما أعدم أفرادا من عائلة المرجع الديني الحكيم: 
ومحمد باقر الصدرء أعدم علماء من السنة أيضا كجماعة 
المهندس فائز الزيدي سنة »١114١‏ والشيخ محمود سعيدة» 
والشيخ تلعة كاظم الجنابي؛ وغيرهم من أتباع التيار 
السلفي''"'؛ وأصدر حكما بالإعدام على كل من ينتمي 
للوهابية سنة ١١٠5»؛‏ هذا فضلا عن آلاف المعتقلين من 
السنة. كما أنه لم يستحضر الخلفية الدينية للأكراد 
«السنة) ‏ حروبه معهم» وبذلك فإن الحديث عن مظلومية 
شيعية مغالطة تنفي المظلومية العراقية بل حتى العربية أو 
الكيقة على الأقل, 

المغالطة الثانية: لم تكن منطلقات الشيعة وطنية تهدف 
إلى تعميم الحقوق السياسية»؛ وإنما انحصرت # ما يعتبرونه 
حقوقهم؛ وقد سبق الإشارة إلى تموضع الشيعة داخل 
طائفتهم وتحديد الولاء بناء على الانتماء الشيعي؛ كما 
كانت مطالب قادة الشيعة من حكومة البعث تركز على 
القرارات ذات البعد الشيعي الطائفي على غرار إلغاء قانون 
الأحوال الشخصية:؛ ومنح الشيعة تمثيلا حقيقيا وكاملا ‏ 


السلطة”. 
أما بالنسبة للمفارقات فقد تجلّت عقب الاحتلال 
الأمريكي ويتمثل أهمها فيما يلي: 


المفارقة الأولى: يعيب الشيعة على الحكم الملكي: 
والجموورى خاضة #اتسكة البمقاة إتضايهم وصسيشهم: 
وإضعاف البلد؛ وغيرها من العناوين التي تداولوها © عقود 
المعارضة» غير أنهم لما أتيحت لبم الفرصة مارسوا كل ذلك 
حتى قبل استحواذهم على السلطة» فقد انصب اهتمام 
القوى الشيعية على إسقاط نظام صدام حسين وما يحصلونه 
لطائفتهم دون الاكتراث للوطن وبقية مكوناته؛ وتعاملوا 
مع الاحتلال الأمريكي بمنطق المكاسب لصالح الحزب 
أولاء والشيعة ثانياء أما العراق فلم يكن واردا ب 
حساباتهم؛ وقد تجلى ذلك # دعم الفزو الأمريكي؛: 
واستحواذهم على السلطة بداية بمجلس الحكم» فين بين 


)١(‏ يحيى الكبيسيء السلفية 4 العراق: تقلبات الداخل وتجاذبات الخارج؛ 
الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» كلرو ءات ص .١‏ 
زفق كمال ديب»: مرجع سابق» ص .١١5‏ 


0 


ال 0" عضوية المكونة للمجلس ذهبت حصة الأسد للشيعة 
ممثلة # ١4‏ عضوية”". 

وبدل السعي إلى التوافق مع القوى المعارضة قبل إجراء 
الانتخابات انشغل الشيعة بالطريقة المناسبة لضمان 
سيطرتهم على السلطة بترك خلافاتهم الداخلية والتوحد أ 
مواجهة القوى الأخرى وذلك بتوجيه من مرجعية السيستاني 
-بحكم موقعه الديني يعتبر توجيهه أمرا- ضفي أول 
انتخابات © ظل الاحتلال أيضا والتي فاز فيها التحالف 
العراقي الموحد الذي يدعمه المرجع علي السيستاني بنسبة 
* من الأصوات» مع أنها واجهت مقاطعة حادة من السنّة 
العرب ما أفقد نتائجها الشرعية الشعبية» حيث كانت 
نسبة المشاركة ؟ / من الناخبين # محافظة الأنبار ذات 
الأغلبية السنية العربية©. 

وك الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي جرى 
يوم6١‏ أختوير ١:5‏ ؟ والذي وافق عليه”8 # من 
المشاركين إلا أنه 4 التفصيل بينما كانت الموافقة طاغية 
على الشيعة والأكراد. كان الرفض طاغيا ‏ صفوف 
العرب السنة'". كما أن العنف والترهيب اللذين سادا 
المناطق السنية جاءا بنتائج مشوهة وغير ممثلة للمجتمع؛ 
وقد مهد هذا المسرح إلى استبعاد السنة العرب بصورة 
مؤسساتية عن السلطة» ولغيابهم عن الجهاز التشريعي فإنه 
لمعي تع التشا كاده سيرقا سنو ناته للجاد ا 

والخلفيات الطائفية هى المحدد الآأساسى لسياسات 
العكونات الشيهنة الساف ومهة التهدلال الأشويمكى: 
ومن أسبان الاحتجاجات القى عرفتها البلاد ب صيق:15:؟ 
ذا السكويات القناقنة على الا سياتعة ترظنف 
مكثفة؛ اعتمدتها كأداة من أدوات السيطرة على المجتمع: 
ما جعل الدولة المشثل الأول # البلاد. ولكن انهيار أسعار 
النفط جعلها عاجزة عن الاستمرار 4 دفع رواتب ما يزيد 
على ١‏ ملايين موظف»ء؛ يمثلون 0: “ من القوة العاملة 2 
البلاد» ما أدى إلى اندلاع الحركة الاحتجاجية”". 

المفارقة الثانية: رفع الشيعة شعارات الوطنية لتأكيد 


(؟) كمال ديب؛ مرجع سابق» ص 000. 

(8) المرجع نفسه؛ ص 008. 

(05) المرجع نفسه؛ ص 005. 

(1) مجموعة الأزمات الدولية» العراق بعد الحشد العسكرى ": الحاجة 
لاستراتيجية سياسية جديدة» مجموعة الأزمات الدولية» تقرير الشرق 
الأوسط رقم 5/ , ١؟/4٠/08٠7:‏ ص .١5‏ 

(0) وحدة تحليل السياسات؛ العراق: احتجاجات مطلبية تحولت صراعا داخل 
بيت السلطة» المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات»؛ أغسطس 
57؛, ص 7. 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


الفناكهم العابوللطاقة» يوان امماريبة المزية م كن 
أنه كالايشن لقروخ طويلة بك المع العراضن لم يكت 
اقياء #ظرمات دينية خارع الأطن الطائفية - “وهو ما شهد»ه 
مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق حيث وجهت 
مرجعية السيسكاتن يتشكيل الاكتلاف الشيغى:» ولا زانت 
الاعتبارات الطائفية هى المحرك الأساسى للأحزاب 
الشيعية: كما سبق الإشارة. 

الفارقة الكالثة «تحجج القيعة بممارسات النظام شدفة 
لانقياء العمتل اللسلع» والتذى تصان يضف ة تكلا صكات 
بالإرهابي على غرار محاولة أعضاء من حزب الدعوة 2 
نويل 1577 اخقيا ل ارق هريد ؟اخمير كيس وجلطق 
الوزراء» ووزير الإعلام لطيف نصيف 2# أبريل 21987 
ومحاولة اغتيال عدي ابن صدام حسين # يناير 2١5151‏ 
وغيرها من الأعمال الإرهابية التي قام بها الحزب» وبعد 
انصدواذهه على البيلطة منارسها تمن الأسالبي دمح القرق 
المعارضة» والتي ليس آخرها ما قام به نوري المالكي بحق 
انظ صهوة يتحافظ > الآنإنناى فا بيك 11م وات ايه 
بالإيهاب؛ وسياساة اتير الس مازسنةها قبل الك 
لبقيال الشيعية».وغلي راسها فاق بدن القائع المسجلس 
الأعلي» وجسيكن ميرف التابع قتي الصيدو. 

المفارقة الرابعة: استهجن الكثيرون تلك الازدواجية 27 
الطريع لا مركي والغرجي» الس تشم تجليع الغراقي إل 
سنة وشيعة وأكرادء حيث تقتضي الموضوعية تقسيمه إلى 
اكراد وسرف» ولكن : اللعادل شرن السلوك السياسن 
للشيعة لم يشذ عن هذا التقسيم» وهذا ما جسده دستور 
المحاصصة الطائفية» الذي يعتبر الشيعة أنفسهم صانعيه 
بقرارهم على عكس رغبة المحتل الأمريكي؛ حيث انطلقوا 
من الاحضافيات انض يشرو انهم كيها القلبية مشادل 
السنة دون احتساب الأكراد بصفتهم سنة أيضاء ذلك لآنه 
عله المد وو لكين ريع الشرق بسيطا بحو الال وصاة 
معه الحديث عن أغلبية وأقلية» خاصة 2 ظل وجود قراءات 
أخرى تؤكد هشاشة أطروحة الأغلبية الشيعية من الأساس؛ 
وذلك بالاستناد على معطيات جديدة تتعلق بالانتخابات 
البرلمانية التي جرت 2# ٠١١7‏ ونسبة المهجرين من المحافظات 
السنيةبوالص كن أن لغرب الس ارحدهم يشكاون 
بين "*“ إلى 0" / من المجتمع العراقي دون احتساب 


الأحراد”". 

المفارقة الخامسة: وضع الحكومة العراقية الحالية شبيه 
لحن كبيز يوضع المكومات الذكية إبنان الاحتالال 
البريطاني للعراق ‏ عشرينيات القرن الماضي ونفوذها فيه 
الذى اسسسو ]ان عايةالخمسيتياك» وبيقيا بتاخرالشية 
بثوراتهم ‏ تلك المرحلة ويدينون السنة الذين احتكروا 
السلطة حينها؛ فإنهم يقومون بالسلوكيات نفسها بل أسوأ 
من ذلك بكثير باعتمادهم على مليشيات مسلحة من فيلق 
بدر وجيش المهدي إلى الحشد الشعبي (الشيعي»). 

والأبسوا :ف السالة اتشيية الحضيو الابراقى :كفس 
امنتطتاعت الأسزاب الحراقة العاكدة مق إيران إعادة قرشب 
أوضاع العراق الجديد بدعم معنوي من المرجعية 4 النجف 
وإنشاد لوجسص من قبل إيرانا"«الفارقة يك هذا السياق 
أنه بينما يندلل على وطنية الشيغة بف المراق بتكالم 2 
صفوف جيش صدام ضد إيران» هذه الأخيرة التي كان 
يقاتل إلى جانبها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 2# العراق 
والذي تحول بعد الاحتلال الأمريكي إلى أحد أبرز الفاعلين 
ل# العملية السياسية» وقام 2 ٠٠١‏ بحذف كلمة «ثورة» 
من اسمه فصار «المجلس الأعلى الإسلامى العراقى»» ونقل 
ولائه من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 4 طهران علي 
خاستى إلى عن الشجسعاتي :ل النجقه» وز كان الواقم 
والمنظق ينفيان فك السزب ارتباظه السياسي بإيران وآن ما 
جرى لا يعدو أن يكون إجراء شكيا لتجنب الإحراج'". 

المفارقة السادسة: بينما كانت السلطة السياسية أ 
المرحلتين الملكية والجمهورية المحسوبة على السنة # غالبها 
علمانية» واعتبرت سياساتها مع ذلك طائفية: فإنه 4 حالة 
السلطة الشيعية لا جدال بأن الأحزاب الحاكمة كلها 
دينية» سواء حزب الدعوة أو المجلس الأعلى أو التيار 
الصدريء ومدعومة من مرجعية النجف: ما يقطع بتمثيلها 
للشيعة جملة وتفصيلا. 


)١(‏ لتفاصيل أكثر ينظر: سمير الصالحي» حقائق جديدة عن نسبة السنة ب 
الغراق «(الشمسن لا تفطى بالغريال)» مجلة الراضدء الغدد 2168 
7*١ ١"‏ , على الرابط: 
3 معماعتاتة_لعاععاعو عتم كة.دعاع ناته /طتمحم /اعط. لع21125//:مصتخط 
زفق رسول جعفريان» مرجع سابق» ص17 .١‏ 
مجموعة الأزمات الدولية؛ تفرير الشرق الأوسط رقم ا بتاريخ 
م ص .١‏ 
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من هو عدونا في إيران؟ 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


«منهوعدونا جك إيران؟» هذا عنوان 
حتاب جديد للد كتور زياد الدريسء المندوب 
االسكعودي السابق 
بمنظعة اليون سكو 
العالميية» وصدر عن 
دارم ارك سسنة 
7:؛ وقد جمع فيه 
عدة مقالات قصيرة له 
حول إيران» ولخلفيته 
الثقافية والذناومايمية 
حوت هذه الصفحات 
التي لم تتجاوز فعليا 
0 ص فحة نظلرات 
ثاقلبةوتحليلات 
ذكية؛ ولذلك جغفل:د. 
الدريس للحكحتاب 
عنوانا فرعيا «سؤال 
ثقاجة مسيس)»»؛ حيث 
دارت مقالاادته على 
قلاقة ماود هي: 


(*) كاتب أردني. 


1 أع ملع 21125 . الاللا" 


اللراصد - العدد 177- رجب 1ه 


البوبنات الساه هة اران والقرطيقا الموكي 
0 ا ا 0 7د 
تلاعبها مع الشيطان الأكبر. 
عنوان الحتاب «من هو عدونا 2 
إيران#» هوس ؤل مط روح 4 أوساط 
الرافضين للمشروع الإيراني» فهل إيران دولة 
قايينة ل إسحتالاضةة شيقت ] يتطلع ارت 
000 فاليا حي وان ما قبل 
الإسلام وهي مرحلة 
الجاهلية»ء فإن النظام 
الإيراني يعمل على 
مكار التححايية 
الغازيمي اخكحضياة 
للإجحاف ايب ا فبورت» 
مشل مصر حنان لبا 
حتشارة مفخالشئة 
للاإسلام ليما 
تركتها ولم تحفل بها 
على طريقة إيران 
والملالي! 
ير ىالمؤالف أن 
إيران تلعب بورققة 
الفاريسية وحضارتها 
وبطشها مع العرب» 
وتلعب بورقة الإسلام 
معالفربء وأن هذا 
يحيّر العرب فهم لا يعرفون هل هم يواجهون 


١‏ « ااال 


مد ّالتشيع أم زحف الفارسية؟ ويترك المؤلف 
السؤال مفتوحاء ويضيف أن شيعة العرب 
حائرون: هل يقفون مع إيران بوصفها حامية 
للمذهب الشيعي أم يقفون معها بوص فها 
«فارس» الممددة للسيادة العريية؟ ولو تساءلنا 
عن حقيقة المحرك لحزب الله اللبناني 
والليشيات الشيدية العراقية والحنوفين شمن 
مواطنيهم هل هو النزعة الفارسية أم الطائفية 
الشيعية؛ فماذا سيكون الجواب؟ 

منهنا يصفالإسلاميون المشروع 
الإيراني بالمشروع الطائفي الذي يعمل على 
قكصوير لكورزديوزلانة الققيف واديات) 
باعحوؤوة لوضغة بالتشرووع امهو لد 
حساسية الأقلية الشيعية العربية بينعا يفضّل 
لبوا ليو وصحهه باتشويع القاريع حي بوغانيفت» 
الصرع معههاء رغ مأنههم يستخدمون 
مصطاحات من مثل عمائم قم وحكم ال ملالي. 
وتذلك يري الوقف اتن من الرقوض ما يقوع بيه 
شتوك وسقي الفحرب اين يفبشضاوة 
«الكونفيديراني؛: على الككونفيديرالية 
الخليجية. 

من مظاهر تناقض البويات يرصد 
الدريس تداخل الطقوس المسيحية 2 
ورامسع الققيي» فالخانوة السيصني ( ارتب 
والعذراء والمسيح)» يقابله - شيعيًا- علي 
وفاطمة والحسين؛ والدم الرمزي الذي هو 
النب يد الذي يشريه المسيحيون يريقه الشيعة 2 
عاشوراء» بل إن طقوس عاش وراء هي تعديل 
سكري هو سرام عمسسيي القفقاس وأوربا 
اتنشركوةو وا لعاف ويد لنت فيو اتسين 
المشي على الجمر تأثرا بالبندوس! 

أماي محو الإعلام وتثويره فيشير 
المؤلف بداية إلى انتهازية مؤس سات حقوق 
الإنسان ووسائل الإعلام الغربية التي تغافلت 


عن كل جرائم وإرهاب إيران وتثيردوما 


الشبهات والغبار حول المملحة العريية 
السعودية لصالح أجندات غربية:؛ وحديًا 
نتينجة اختراقات إيرانية: 

وحول كيف تم هذا الاختراق الإيراني 
الإعلاميء يقولد.الدريس إنه تم بتجنيد 
كوادر إعلامية محترفة إيرانية متعربة أولا ثم 
تجنيد كواذر إعلامية عربية ستايرنة كانيا. 

أنبا الدلاقتة يوم المقيطان الأتكصبير ف» 
انتقكلت من العداء إلى حالة من العلاقة 
اللخوسة اللسهفوية تتا" المهترنة فسافلون» 
ويل*ص الدريس خطوات هذا الانتقال 
باس تخدام ور قة الثورة مع فصائل التيار 
اليساري العالمي؛ وورقة الجمهورية معتيار 
اليمين الغربيء وورقة الدولة المحافظة مع 
اللدينيق والح أفظيق :3 العالم العريي:ومقاطق 
أشحياء وورك التجسار التارننية هنو الصضثير 
من المتقفين والأحاديميين» وورقة التشيععء 
حيث وظًفمت هده الأوراق على يد كودر 
وحفاءات إيرانية وغير إيرانية قادرة على 
التغلفل 4# مراحز صنع القرار والتأثير على 
الرأي العام. 

واستطاعت إيران عبر الأوراق الخمس 
السابقة ثلم سكاكين الإعلام الغريبي 
ضدهاء ثم استبدلتها بملاعق استثمارية 
مغرية للفرب بدلا من ش ركائه العهرب 
المضطريين! 

وينبه الدريس إلى أن تعرية سمعة إيران 
وبييان حقيقتهاالبشمعة مهمة وملحة 
ومطلوبة:؛ ولكنها لا تكفي لتح سين 
سمعتناء وك أن المؤالف يشير لضرورة تطوير 
الواقع العربيء؛ سياسيا واقتتصاددياء وانتهاج 
مسلك الإصلاح الحقيقي حتى يحترمنا العالم 
لذاتنا. 
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ويختم المؤلف كتابه بإعادة تدوير 
السؤال المرحزي: حي ف نستطيع مقاومة 
عدو لم نحدد من هو؟ وماهو؟ ويقترح للحل 
انتهاج منهج خفي ومعلن؛ أما الخفي فهو 
جب البنفناظ ين زعانقي] الديقتة لزعو 
برفع رايةالإسلام الشامل وليست الراية 
السنية مقايل الشيفية: ولا يشبح الكاتب 
مقصوده بطرح الإسلام الشامل؛ وهل الطرح 
الإسلامي الذي كان سائداً # العقود الماضية 
من جهات كالأزهر وجماعة الإخوان التي 
كانت توافق طرح إيران الديني بالوحدة 
الأسلامية والتقارب الميفي الشيفي هنو 
المقصودة وهل كان هذا الطرح ناجحاة أم أن 
الحساسية أو ضغط الثقافة العلمانيةالتي 
عايشها ْ روسيا لأخذ الدككتوراه و جنيف 
للعمل # اليونسكو هي التي جعلته يلجأ لمشل 
هذا الطرح الفضفاض الذي لا تتبدى معالمه» 
بخلاف توصيفه الواخضح والدقيق وااللفصل 
لآليات إيران 2 العمل والاختراق! 


أماالحل المعلن عنده فهو مجابهة إيران 
علانية ويبوضوح, من دون استدعاء الصراع 
التتاريخي العربي/ الفارسسيء» أو السني / 
ا ا 0 
الدول المجاورة» ولعل هذا التوصيف هو ما 
يمارسه الآن, وبشكل ذحكي ومحترف»: وزير 
الخارجية السعودي عادل الجبير. 

ختا ع ا؛ أعتقد أن هذا الحتاب خطوة 
صحيحة نحو تعامل ذحي وبنّاء مع إيران» 
وخروجا من دائرة الانخداع بشعارات إيران أو 
داكئرة شتم وسب إيران» دون خطة عملية 
واقعية سياسيا وإعلامياء وتوجد جث الحتاب 
لحن الفكخرة العامة سليمة وصحيحة وتحتاج 
إلى تطوير ويناءء وههذههي مهمة الباحثين 
الحاذين» فقد استتتزقتنا حجخثرا الجهود 
المحتررة والمجزوءة لمقاومة إيران والتشيعء 
والباب مفتوح» وك ذلك فليتنافس المتنافسون. 


غروإعلامي إيراني بالعربية 


إعداد: ماهرأبوطير - غرافيك: أسيل الخلبك” 
تسعى إيران بكل الوسائل لاختراق الفضاء الاعلامي العربي عبر تأسيس وتمويل 


فضائيات وصحف ومواقع الكترونية في دول عربية وفي الغرب من أجل تبني 
الرواية الايرانية سياسيا أو مذهبيا وإغراق العام العربي بالاكاذيب الايرانية 


5 


جهات تتولى إدارة الاعلام في ايران وهي 

وزارة الخارجية »الحرس الثوريء المخابرات لل 

الايرانية »مؤسسة الإذاعة والتلفزيون »اتحاد 8 
الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية 


1 


مليار دولار تقديرات لحجم الانفاق امالي 
الايراني على الاعلام العربي الموالي لإيران 


قنوات تلفزيونية فلسطينية تبنت في مراحل 
مختلفة سياسات إيران مثل القدس والاقصى 


وكالات أنباء إيرانية تبث بعدة لغات إلى العالم»من بينها 
وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية» أنباء الطلبة الإيرانية» أنباء 
المرأة الإيرانية» أنباء فارسءالأنباء القرآنية العالمية»القدس 
للأنباءءووكالة مهر للأنباء 


10000. 


صفحة الكترونية على الفيس وتويتر يديرها إيرانيون 
بأسماء عربية وخليجية للاساءة لمواقف دول عربية 


15 


قناة تلفزيونية عراقية 

تتبنى السياسة الايرانية 
من بينها الزهراء» المهدي 
الغدير, الثقلين »الأنوار وغيرها 


10 2 


33" قئوات تلفزيونية تبث في لبنان 
تتبنى السياسة الايرانية مثل 
انار والميادين. 


الله اكبر 


60 


فضائية إيرانية تبث 


5 داخل إيران بلغات 

: 0 مختلفة موجهة إلى 

قنوات متخصصة بالشأن اليمني مكونات الايرانيين 

تدعمها إيران من أبرزها المسيرة 

وقنوات أخرى 2 
البيان 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1558ه 


الوا 


هوية المجددين الحقيقية 
قالوا: فين غير المقبول عقلا ونقلا أن يرفع راية 
التجديد © الفكر الإسلامي من لا يلتزم أحكام 
الدين من صلاة وصيام وزكاة:؛ ويحرّم ما أحل الله 
ورسوله؛ ويحلّ ما حرمه الله ورسوله؛ ولا يقدّس 
القتيسى: وله يقد التمناف اتضالع بق العلساف وإن 
كانوا ليسوا معصومين» بل يؤخن منهم ويرد 
عليهة: وهذذا ما تقول ةمرازا وتكراراء لكن 
التطاول عليهم جريمة غير مقبولة عند اهل العلم: 
وكيل الأزهر 
عباس شوضان 61/7/11 
حقيقة خطاب الجولاني 
الوا انبويشاطون اعتمم التحازاى بلفكة ليث 
النحاس» ويخاطبون الفصائل بلغة العدناني! 
متعب اليامي» 
تغريدة على تويتر 
باختصار 
قالوا: القصة وما فيها أن النظام عرّض على 
مجاهمدي الغوطة والقابون إخراجهم بالباصات 
الخضر فالشباب راحوا على الكراجات مشي! 
مروان القاضي» 
تغريدة على تويتر 
خلل الخطاب النسوي 
قالوا؛ نسونة مواقف عائشة كنسبة أبي ذر 
للاشتراكية؛ وعاكشة التي يؤخذ اغتراضها على 
قطع المرأة للصلاة؛ لا يؤخذ نهيها عن مدافعة 


رالا 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 


الراصد - العدد ١١١‏ - رجب 5158اهش 


الرجال 2# الطواف! انتقائية. 
ملاك الجهني» 
تغريدة على تويتر 
مفارقة عجيية! 
قالوا: لو تأخررد النظام السوري على أهل 
سوريا كما تأخر عن الرد على غارات إسرائيل 
لكان الشعب السوري بألف خير اليوم ويسابق تل 
أبيب بالتطور. 
جيري ماهر 
تغريدة على تويتر 
فزاعة داعش 
قالوا: النظام الإيراني يعمل على الترويج 
لمصطلح «الإسلام الداعشي» 4 الفرب وربطه 
بالدول العربية. 
د. سلطان النعيمي» 
حساب فرسان الإمارات» 
تغريدة على تويتر 
إرهاب مدلل 
قالوا: المقرّرة الخاصة لحقوق الإنسان 
للأمم المتحدة يانفهي لي قالت إنها تتلقى تهديدات 
بالقتل. 
والتي تعد تقارير للأمم المتحدة عن ذبيح 
المسلمين» وإطلاق النيران على المدنيين من قبل 
العسكريين دون تمييز»ء وإضرام النيران ف المنازل 
بعد ربط الناس فيهاء وإلقاء الآطفال الصفغار 2 
النيران» والاغتصابات والعنف الجنسيء إلى الرأي 


السب سس الخ 


العام؛ وقالت إن حكومة ميانمار خصصت لبا 
كارننا بخاضناء 
تجدر الإشارة إلى أن المقررة اعتبرت ما تعرض 
لبا مسلمو أركان من قبل الجيش والشرطة «جريمة 
ضد الإنسانية»» ودعت إلى تشكيل تحقيق دولي 
سريع ومفصل وحيادي. 
وكالة الأناضول» 
ا 
الحقيقة 
قالوا: أكبر الرابحين من دعوات الحوار هي 
إيران؛ إن تم فستستغله للاستمرار 4 سياستها 
التوسعية» وإن لم يتم فيكفيها تسويق نفسها بأنها 
دولة مسالمة ووديعة. 
سلمان الدوسري» 
تغريدة على تويتر 
طائفية حتى في الإغاثة! 


قالوا: الححومة العراقية قايضت مساعدة 
الأباؤهية يدعم سابعان تتشي الحشه 'انشعين 


الشيعي. 
د. يحيى الكبيسي» 
حساب مركز أخبار العراق» 
تغريدة على تويتر 
موازين مائلة 


قالوا؛ الآمم المتحعدة الى طاليت يوققف معركة: 
توق عونه رفني المنوازين الم كتانب ةلات ظيات: 
السنوات الماضية التي لم يتوقف فيها الطيران عن 
إلقام المراميل. 

بسام جعارة» 
تغريدة على تويتر 
ستارة دخان! 

اكوا كن تفظ الشواى. ذا العامة ويدرنها 
اتموكسق إبمرافل تقصشت موف | لانظاء لكين 
نظام ممانعة الزور شرعية ولتحول دون وقوع أي 


سلاح نوعي بيد الثوار. 
د. حذيفة عبد الله عزام 
تغريدة على تويتر 
للأسف هم يقودون بعض الجماعات أيضا 

قالوا: طبيعي أن يتواجد غوغاء بين جماعات 
إسبملامية تكن النصيبة لا ينود .هذه الجماعات 
غوغائيون يمتاحتون القوة:؛ وبهايفرضون 
غوغائتيتهم على أنها هي الإسلام. 

أكون مالك: 
تغريدة على تويتر 
يافا تموت 

قالوا: قبل النكبة؛ كان عدد سكان يافا 
العرب يقارب مائة وعشرين ألف نسمة»؛ ويشمل ذلك 
سكان القرى الخمس والعشرين المحيطة بالمدينة 
الرئيسيّة. أمّا بعدهاء فلم يتبقّ إلا نحو أربعة آلاف 
تركزوا ف حي العجمي المشهور. واليوم؛ هم نحو 
عشرين الفا يتوزعون ث2 أحيائهاء وأبرزها العجمي 
والجبلية والنزهة. 

رامي صايغ - 
العربي الجديد 7١11/5/1١‏ 
خبث أصيل! 

قالوا: إيران تفرض عقوبات على ١6‏ شركة 
أمريكية:؛ طبعا الخبرمضحك جداًء لكن تخيّلوا 
أن واحدة منالشركات المدرجة على اللائحة 
كانت قد أغلقت ‏ منتصف السبعينيات من القرن 
الماضي بعد أن اعلنت إفلاسها!! 

علي باكير؛ 
مشخةة الفمين :نوك 


1 


لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
. 5 7 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 0 
0 27 يه 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 
وزارة الشؤون الدينية 


اصبحت ملحقة بوزارة التربية 
فسرين مومن - موقعح الحوار 6١١/؟//11١؟‏ 


أحدت الدكتورة الأخصائية 4 علم النفس 
المدرسي واللفوي مليكة فريفو بودالية 2 حديث 
جمعها ب «الحوار» أن الكتاتيب لا يمكن أن تؤدي أ يوم 
من الأيام دور المدارس التحضيرية» معتبرة تدخل وزيرة 
التربية الوطنية نورية بن غبريط فيها حاليا جرأة لم يسبق لبا 
مثيل يذ تاريخ الكتاتيب الذي يعود إلى ١٠١‏ سنةء محملة 
إياها ونظيرها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى مسؤولية 
ماقد ينجر عن هذا القرار الخطير على الأطفال وعلى 
الموروث الثقالج والديني للجزائر؛ ورفعت النقاب # معرض 
حديكها عن (مختطط» قديم يستيدف اللفة الحربية انظلقت 
بوادره بالمدرسة العمومية وسينتهي بالكتاتيب. 

- أثار موضوع تأميم المدارس القرآنية من قبل وزارة 
التربية الوطنية الكثير من الجدل مؤخراء وهذا بعد 
حديث الوزيرة عن دفتر شروط خاص ودليل للأساتذة 
هم بصدد تحضيره.. ما تعليقكم على ذلك 

جذور هذه الفكرة بعيدة وليست وليدة اليوم» وإنما 
وصلت اليوم للخاتمة: حيث أن فكرة تحويل الكثاب 
انطلقت 2 حدود »١95/8٠‏ ويظهر ذلك جليا عندما نرىأن 
الوزراء المتعاقبين على حقيبة الشؤون الدينية كانوا مفتشين 
بقطاع التربية» وأدخلوا معهم نمط التربية إلى القطاع والذي 
انعكس على واقع الكتاتيب» كمنن ١٠٠١٠‏ سنة ولا مرة جاء 
أي مسؤول وتحدث عن تحويل الكتّاب» ما عدا نورية بن 
غبريط وزيرة التربية التي تجرأت على ذلك. 

وجرأة وزيرة التربية الحالية ليست جديدة لأنها نابعة من 
مخطط عمره ٠١‏ سنة» والذي يهدف إلى تحويل اللغة العربية 
البسيطة إلى الكتاتيب بعد أن فشلوا 4 تحطيم الشعب 
الجزائري وضربه 3 لغته العربية من خلال إقرار لغة بسيطة 
جدا بالمؤسسات التربوية» وكان من يستهدف التعليم 2 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 


الراصد - العدد 177- رجب 1ه 


الجزائر يظن أن 5٠‏ سنة تكون كافية لذلكء إلا أنهم 
وجدوا نخبة تتقن العربية» وعندما حققوا # الموضوع 
تقطدوا الى اندو الذى لغيه الكعالرب يفك الحفاظ على 
اللسان العربي؛ فوجّهوا أهدافهم هذه المرّه صويه من أجل 
إدخال لغة عربية بسيطة عبر مشروع التربية الوطنية» علما 
أن من يحفظ القرآن الكريم له رصيد فقوي ومفردات ثرية 
ويعتمد على التفكير المركب. 

- تحصلت «الحوار» على نسخة من مراسلة رسمية 
من الوزير محمد عيسى لإحصاء المدارس أو الأقسام 
المرخصة لمباشرة التعليم التحضيريء؛ بمعنى أن القرار 
نابع من وزيرة الشؤون الدينية.. فما تعليقك على ذلك؟ 

هناك اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون 
الدينية» فلطالما كانت هذه الأخيرة ملحقة لوزارة التربية» 
وكما أشرت سابقا كل الوزراء المتعاقبين على وزارة الشؤون 
الدينية كانوا مفتشين بقطاع التربية» ما عدا اثنين أو ثلاثة» 
وهؤلاء الثلاثة لم يعمروا كثيرا بحكم الاختلاف 2 
التوجهات مع الأهداف المرجوة من المخطط القديم؛ وبالتالي 
فالوزارتان وجهان لعملة واحدة ويتحملان نفس المسؤولية. 

ولكن يمكنني القول إن الوزير الحالي محمد عيسى 
بريء مما يحدثء لا لشيء إلا لكونه عندما جاء وجد 
المخطط قائما ووضع كك الأمر الواقع الذي يرتبط ببرامج 
كثيرة وكبيرة لمن كان قبله من الوزراء. 

-وزير الشؤون الدينية أحد 4# تصريح اليوم 
(أدن) آنه يركس آي إضللاح المدرسة الخرائية لايقيع 
من أسرة التعليم القرآني ذاتهاء فهل هذا ما نشهده 2 
أرض الواقع وعلى الميدان5 

الوزير محمد عيسى هنا 4 تنافض تام إذا ما رأينا كل 
تصريحاته وتوجهاته الحالية» واستذكري أ هذا السؤال 
عنيما اعد هيت فرة إلى اجد الزوايا ولم يترمكين مفشن 
التعليم أتحدث بالمرة» وهذا ما يدل على حجم التطويق الذي 
كانت تمارسه وزارة التربية الوطنية بمعية وزارة الشؤون 
الدينية. 


وهناك تجاوز بش الصلاحيات اليوم من وزارة التربية 


ننه 


وحتى من وزارة الشؤون الدينية» إذن لا يممكن أن تعتبر 
الكتاتيب مدرسة قرآنية لآن القرآن لا يدرس وإنما يحفظ. 

-هل تستطيع أن تكون المدارس القرآنية 
«تتحشيرية» من ححيث المستوى طبع 

إذا قلنا مدارس قرآنية فقد اقتنعنا بمخطط وزارة 
التربية» وتسمية «المدارس القرآنية») ظهرت 3 ١16٠١‏ عندما 
لم تكن مدارس عمومية بالجزائرء أما 4 أوروبا فقد 
أنشئت مثلها أقطاب لاستمرار الثقافة بعيدا عن الكراريس 
والسياللات والسيورات. 

و«الكتئاب» هي التسمية الصحيحة وليس «المدارس 
القرآنية» مثلما تريد لها وزارة التربية أن تكون:؛ وإذا أدخلت 
التربية التحضيرية إليها فستفقد قيمتها ودورها المنوط بهاء 
وبالتالي «لا يمكن أن تلعب الكتاتيب دور المدارس 
التحضيرية لأنها ستكرس القطيعة). 

- تحدتتم 4 وقفت سابق عن «مخطط» يستهدف 
الدارسن الشرائية سخ الغل صلبيى قله قا متكاء 
الأطفال» ما هى الغاية من ذلك؟ 

إذا #كاهها عن الذكاءء خإن إنشال الغرمية البضيظة 
إلى الكتّاب سينعكس على الأطفال 4# عدد المفردات التي 
يستطيع استيعابها وتعلمها للتعبير عن ذكائه واستعمال 
التفكير المركب. لآن القرآن ليس لغة بسيطة» والطفل 2 
الكتاب يتعلم اللغة المركبة ولغة البرهنة. 

وكان الطفل قديما يبقى زمنا قصيرا لا يتجاوز ٠١‏ 
دقيقة لحفظ القرآن»؛ وهو ما يسمح له بعيش طفولته 
بالموازاة مع التعلم» ويتمكن من فهم الواقع من خلال 
التجربة؛ ويفهم الزمان والفضاء بنفسه؛» وليس بالتمارين 
مثلما نجده ة مدرسة بن غبريط حاليا. 

- كيف ترون دور المدرسة القرآنية 4 الحفاظ على 
البوية الوطنية والمرجعية الدينية بالجزائرة 

الكتاتيب يجب أن تبقى كالسابق؛ ثم من قرر تغيير 
الكتاب اليوم5؛ وأؤكد لكم أن هذا القرار غير جزائري: 
وهو مفروض علينا من الخارج» وهناك من يطبقه ممن 
ليسوا 4 مستوى المسؤولية» وعليهم رفع أيديهم عن 
الحتاب» وليس عليهم احتكار الماضي الذي يمثله 
الكتاتيب» لكنه ليس من مركبات الحاضر وهو يخص 
أجدادنا. 

والمسؤلون اليوم لا يحبون النقاش العلمي؛ وعليهم صون 
الإرث الذي تركه أجدادنا , لآنهم ليسوا ِ مستوى فهم 
الحضارة العظيمة التي مر بها أجدادنا. 


515 


إيران و”القاعدة:”... 
الشراكة الفاسدة 


حمد الكعبي - صحيفة الاتهاد ١١11/5/١١‏ 


ظل النظام الإيراني طيلة العقود الماضية يؤوي بعض 
قادة الإرهاب ورموز التطرف العالمي 4 أراضيه وغلى 
معسكراته لادخارهم واستخدامهم» وفقا لمصلحة 
مليشياته وتحركاتهم وخططهم السوداء تجاه المنطقة ودول 
العالم جمعاتة 

غير مبالين ولا مراعين لعهود ولا مواثيق» تجمع بينهم 
لغة سفك الدماء وانتهاك الحرمات وضرب استقرار وأمن 
الدول» ستعيا لعفي الجلم التشوونوالأمل لفقو 3 إعاذة 
ماد الإمبراطورية الفارسية» التي حرك عنها من لا ينطق 
عن البوىء» كَل » فقال: «إذا سقط كسرى فلا كسرى 
بعده», إلا أن العنصرية والحقد الدفين والسياحة ة سراب 
الوهم تدفعهم لزعزعة الأمن والسلم الدوليين. فمنذ فرار 
مسؤولي «القاعدة» وأعوانهم من أفغانستان بعد البجوم 
الأميركي عليها هناك أصبحت إيران هي الحاضنة الآمنة 
ليم والملاذ الذي ضمن لبم الاستمرار والانتشار» ووجدوا 
نيعا دائقا للتمويلات والسيولة التى تستخدم حرواتب 
للمرتزقة والإرهابيين؛ وثمناً لتنفيذ عمليات المجرمين. 

وقد مرت «القاعدة)» بعدة مراحل 4 علاقتها مع 
إيران من ضمنها مرحلة ما قبل ١١‏ سبتمبر» التي بدأت 
15517 وكان امتساق حينيا عساذ مغتية واين لأدن؛ 
وذلك 4# بدايات تكوين هويّة وخريطة تنظيم «القاعدة» 
وغلاقاتة مع التنظيمات الأخرىء واتسيت هذ اكرجك: 
بعلاقة تبادل مصالح تكفل لتنظيم «القاعدة» استخدام 
الأراضي الإيرانية والأراضي التابعة للجماعات التي تنضوي 
تحت الإشراف الإيراني لتمرير الدعم المادي وعبور الأفراد. 
ويعد ذلك كانت مرحلة ما بعد أحداث سيتمبير التى ركزت 
على عملية الاحتواء والحماية والتوظيف من قبل إيران 
لتنظيم «القاعدة» ورموزه» فقد تعدت مسألة العبور إلى 
الحماية وتوفير معسكرات وانطلاق بعض العمليات التي 
تستهدف دولاً من الأراضى الإيرانية بتنفيذ «قاعدى؛ 
بالإضافة إلى إدماج أعضاء «القاعدة) 2 معمسكراك 
تدريب» مثل معسكر «ساحل الروح)» وهو الأشهر # نظامه 
العسكري. 

والذى يتولى تدريب فيادات ميدانية ل«حزب اللات)». 
كما شكل مقتل ابن لادن أيضاً مرحلة جديدة # الععلاقات 
الإيرانية ب«القاعدة» ورموزهاء حيث تم تسريب قيادات من 
«القاعدة)» إلى الدول المجاورة وغيرها, حاملين أجندة 2 


بعض تفاصيلها مصالح لإيران: وذلك وفقا لطبيعة الأعمال 
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رموز «القاعدة» كورفة + بازار المقايضات والمساومات» 
وأحياناً للابتزاز والاستفزاز. وقد أثبتت وثائق منسوبة لزعيم 
«القاعدة» وجود تعاون لوجستي بين التنظيم وإيران. ووفقا 
للوفائق الى أقريكك عنها أميركا بعد العثود عليها ف مدل 
ابن لادن ‏ مدينة «أبوت آباد» خلال عملية اغتياله» فإن 
تنظيم «القاعدة) قام يحماية المراقد الشيعية 4 العراق 
وسوريا مقابل منح طهران إيأه ميمرا آمناً لمراسلاته وأمواله, 
وملجاً يؤوي قادة التنظيم وعائلاتهم. وهجذا بعد نحو 
خمسة أعوام من مقتل زعيم «القاعدة) كشفت تلك الوثائق 
جانبا من علاقة التنظيم وإيران. 

كما كشفت أيضا أن النظام الإيراني يمتلك أوراق 
ضغط يمارسها على تنظيم «القاعدة» 4 سبيل تسخيره 
لخدمة أهدافه السياسية» كاستغلال نشاطه لإزعاج 
الأميرحكيين + العراق. كما تظهر هذه الوثائق» 2 
المقابل» امتلاك التنظيم أيضاً أوراق ضغط فاوض بها 
الإيرانيين. ووفقاً للادارة الأميركية: فإن هذه الوثائق عثر 
عليها 2 مايو :701١‏ أي 2 خضم جولات مفاوضات الملف 
النووي بين إيران والغرب. وإلى جانب تأكيدها نوعا من 
اقباط الصاح بين إيران ووالعاهده هقد أكارت الوقائق 
تساؤلات عن حقيقة وجود تقاطع مصالح آخر بين إيران 
و«داعش»»؛ وخصوصا 4 العراقٍ وسورياء إذ تبرز أحاديث 
مياذين القسال بك سوريا إحجاما تحلقاء إيران عن مقائدة 
التتكلم مقابل حوضيه قتالاً شرسا طبه تصباكل المعارضية 
الأخرى. 

إن علاقة إيران بتنظيم «القاعدة» هي علاقة أشبه أن 
تكون ب«زواج متعة» أو «زواج مصلحة»» فالنظام الإيراني 
فاك أبوايه لقيادات ا لسطيه .علي رضم البوة التعاكدي : 
والفكرية الشاسعة بين الطرفين» وقدر عدد من تؤويهم 
ابواق من كياوات التنطيم ينعو +54 شخص» وهلي رضم 
جميع الأدلة والبراهين والاعترافات بالعلاقة الحميمة التي 
تجمع بين طهران و«القاعدة»؛ فإن النظام الإيراني ومليشياته 
لم يعترفوا بذلك» وظلوا يسعون للتمويه عليهاء ومحاولة 
إلصاق التهم المنسوبة إليهم وجرائم «القاعدة» بأطراف أخرى 
حالمملكة العريية السعودية» تلك «الكذية)» والادعاءات 
الف تروع قرا هران لاتيل مو ستمفة خيراها وقفويه الصدورة 
الحضارية والإنسائية اتن تتمقع بها السعودية» كشتان بين 
من ينشر الخير 4 أرجاء العالم ومن يضطهد شعبه ويؤذي 
جاره ويؤوي الإرهابيين. وك النهاية» وكما قال عز وجل 
«ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله)»..فالحفر التي يحفرها 
النظام الإيراني» والعثرات التي يراكمها على طرق وسبل 
السلا المنطقة سسيكون الرقزع ضهنا مال الناكرين 
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والمتآمرين» وستكون سبيلهم إلى الباوية» بإذن اللّه. 


رؤية نقدية حول مسودة الاستنتاجات لجنة 
مركز الحرأة في الأمم المتحدة 
"التسمكين الاقتصادى للمرأة 
في عالم الأعمال المتغير” 


إعداد اللجنة الإسلامية الدولية للمرأة والطفل 


يعقد حاليا 2 الأمم المتحدة الاجتماع الحادي 
والستين للجنة مركز المرأة» لمتابعة تطبيق وثيقة بكين 
(155665)»: بشكل أساسء وغيرها من الاتفاقيات والوفائق 
السابقة واللاحقة»؛ مثل اتفاقية سيداو (القضاء على كافة 
اشكال التمييز ضد المرأة) (191/9١م)»‏ وأجندة ٠١٠١‏ للتنمية 
المستدامة (6١١5)؛:‏ وغيرها. 

وتمثل الورقة التي نعرضها هنا رؤية نقدية للمسودة 
الصفرية؛ مسودة «الاستنتاجات المتفق عليها)» المطروحة 
للنقاش 4# هذا الاجتماع؛ علمًا بأن الوفود الحكومية 
الإسلامية الممثلة 4 الاجتماع؛ تواجه ضغوطا تمارسها الأمم 
المتحدة عليها لتمرير الوثيقة بالتوافق. 

الاجتماع ينعقد 4 مبنى الأمم المتحدة 4# نيويورك 
بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة 4 عالم الأعمال 
المتغير)» 16 112 076111126م120 عتاللامطمعظ 5 معمده/11 
17011 01 17170110 35125طن) ما بين ١‏ - 58 مارس .5١١17‏ 

نص الورقة: 

أولى الإسلام عناية خاصة بحقوق المرأة. 4 إطار 
التكامل والتوازن» وتوزيع الأدوار» لتحقيق الخير والسعادة 
والانسجام داخل الأسرة التي هي النواة للمجتمع السعيد. 
ومنح الحقوق الطبيعية للمرأة هو إضافة حقيقية للمجتمع 
الذي يتكون من عنصرين أساسيين هما (الذكر والأنثى). 
ومن ثم يؤكد على التكامل والتمايز بين الرجل والمرأة 2 
المهام داخل الأسرة والمجتمع: دوالذى مو شاه اقيق 
النهوض والتقدم للأمة بكافة شرائحها. 

وقد ضمن الإسلام للمرأة حقوقا طبيعية» داخل الآسرة 
والمجتمع» مثل حق الزوجة - ولو كانت ذات مال- 2 
الإنفاق عليها بما يكفيها للطعام والشراب واللسكن 
والملبس والعلاج من الأمراض بقدر استطاعته يُسَرًا وعسررًا 
غير إسراف ولا تقتير» على النحو الوارد تفصيلا 3 
الأحكام الشرعية' ا حيث يعد الإنفاق واجبا على الزوج 


)١(‏ ميثاق الأسرة 4 الإسلام» المادة )7١(‏ «حق النفقة»»: المذكرة 
التفسيرية. ص .5١0‏ 
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ضمن مسؤوليات القوامة التي فرضها الله تعالى عليه خ 
قوله تعالى : #الرّجَالُ قَوَامُونَ على النّسَاء يما فْحَْئل الله 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ويمًا اننا مِنْ أَمْوَالِهم» [النساء: 6 ؟]. 
وي الحديث الشريف «. وَلَهُنٌ علَيْكم رِرْفْهُنُ وَكِسوتهُنٌ 
ِالْمَعْرُوفي»لحديث صحيح: » رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن 
ماجة]. 

وهذه الحقوق مكفولة للمرأة 4 جميع أطوارهاء فهي 
مكفولة من أبيها وأخيها إن كانت دون زوج» ومن زوجها 
إن تزوجت؛ وإن عُدموا جميعا فعلى العصبة من أهلهاء 
وعلى الدولة كفالتها يما يسد حاجتها. فحقها فيما يسمى 
الآن «(ضمانا إجتماعيا» هوواجب على الدولة دون النظر 
لوضعها 2 سوق العمل. 

كما أن عمل المرأة خارج بيتها 2 نظر الإسلام أمر مباح 
مصلحة ما تحتاجها الأسرة أو يحتاجها المجتمع» بما يتتاسب 
مع طبيعتها وفطرتها. وليس من الفطرة المطالبة بالتساوي 
المطلق ة فرص العمل بين الرجل والمرأة؛ نظرا للاختلاف 
الخلقي والنفسي فيما بينهما. بل إن ذلك التساوي المطلق غير 
المحدد هو ظلمٌ لأحدهما أو كليهما. 

وإذ تطرح لجنة مركز المرأة 4 جلستها الواحد والستين 
مارس )3١١7‏ للنقاش مسودة الاستنتاجات المتفق عليها 
بعنوان: «التمكين الاقتصادي للمرأة 2 عالم الأعمال المتغير 
عط صم امعصت:9ممصركظ1 عتستمصمء1 واسعصرمكل؟ 
171011 01 110110 وستعسقط')»: فإنه برغم اشتمال المسودة 


على بعض الأمور الإيجابية مثل» المساواة 2 الأجر لنفس 
العمل : وكامين شروط العمل العادلة تعاملات المتازلء وكاميخ 
الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور لعاملات المنازل 
وغيرهمن من العاملات بشكل غير رسمي وصاحبات 
المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة» وتأمين حق المرآة 
العاملة ‏ إجازة الأمومة» وتأمين مرافق للعناية بالأطفال» 
وتأمين الظروف الملائمة للعمل للأشخاص ذوي المسؤوليات 
الإساءة للمرأة ب بيكة العمل. 

إلا أن الخطورة تكحمن + إصرار هذه المسودة- 
كسابقاتها - ويدعوى الحفاظ على حقوق المرأة» على 
تقديم تلك الحقوق ضمن منظومة متفردة من المفاهيم لا 
تراعى الاختلافات الثقافية والأيدولوجية للختلف اليلدان 
والمناطق» وهو ما يؤدي إلى استحالة تطبيقها بسبب رفض 

وك هذا المجال نورد أهم الملاحظات على الوثيقة والتي 
تتكرر +3 أغلب الوثائق الصادرة عن هيئّات الأمم المتحدة 
المختلفة: 
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* المطالبة بالتطبيق الكامل للاتفاقيات والمواثيق 
السابقة مع التأكيد على رفع التحفظات”"؛ خاصة اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول 
المللحق بهاء ومنهاج عمل بيجين»؛ ومخرجات الجلسات 
السابقة للجنة مرحكز المرأة» وجدول أعمال التنمية 
المستدامة بحلول العام :7٠١‏ وإعلان نيويورك لشؤون 
المهاجرين واللاجثين؛ والإصرار على اعتبارها إطارا قانونيا 
دوليا” 0 برغم تضمنها جميعا لكثير من البنود التي تخالف 
تشريعات الدول ومعتقدات وثقافات شعوبهاء والعديد من 
الات التي سجلتها الحكومات عند التوقيع عليها. وهو 
ما يشكل استهانة بإرادة الشعوب ورفضا للتنوع الثقاي 
الطبيعي وسعيا لإرساء ثقافة بعينها عوضاً عن السعي لتأمين 
الحقوق 2 مختلف المجتمعات . 

» تمحور الوثيقة حول منظومة «الجندر (النوع) 068061 

«: حيث تكرر ذكر المصطلح 2# الوثيقة _ 
منشحات 150 هر ة اوفع آن الطواق الآستاين لوقيف 
«التمكين الاقتصادي للمرأة أاعطتتاعء:01م20ء 5 معدي 
وهذا الملصطلح يتضمن الاعتراف بالشذود الجنسي» 
ومساواة الشواذ جنسيا بالأسوياء. ويتعدى ما يُشاع بأنه 
محاولة لتحديد الأدوار والمسؤوليات والمعوقات لكل من 
المرأة والرجل. 

وهذا الآأمرواضح 2 مختلف وثائق الآمم المتحدة » حيث 
يعرف «ليل تنسيق تداخلات العنف القائم على النوع 
الاجتماعي 2 الأوضاع الإنسانية» الصادر عن «اللجنة الدائمة 
المشتركة بسن الوحكالات كمللمماك 7زعمعع خف دعاس[ 
450 )) ءءاانسدده0») التابعة للأمم المتحدة؛ مصطلح «البوية 
الجندرية 1060117 1ع6620) بأنه: «يشير إلى تجرية الشعور 
الداخلي العميق والفردي لكل شخص حول النوع؛ والتي قد 
تتوافق أو لا تتوافق مع الجنس الذي نسب إليه عند الولادة. 
وهي تتضمن إحساس الشخص بالجسد (الذي قد يتضمن» 
إذا أختيربحرية» تعديل المظهر الجسدي أو الوظيفي بوسائل 
طبية أو جراحية أو وسائل أخرى) وغيرها من التعبيرات عن 
النوع» يما 4 ذلك اللباس والكلام والسلوك)'”". 

وبالتالي فإن نوع الإنسان - وفقا لذلك التعريف- أمر 
متغير ومتوقف على شعوره واختياره! و حين يشمل 
«الجنس» الذكر والآنثى»: فإن «الجندر» يشمل كل الأنواع 
(الرجل» وال مرأة, والشواذ بأنواعهم). وبالتالي فإن مساواة 


.)8 -١؟( مسودة الاستنتاجات المتفق عليهاء البند‎ )١( 


0 البتود .((-ت 9« لاد وت 2-0 1د لالت والفقرات «؟١١-‏ 32) 
و١ -١‏ ]) 
ععمعاما/ا ل0عمد8“علمءع0 كعمتتلموعنما ع1 دعصتاعلان0 (6 


)) 319 ث2 ,22لا اللخ ممتاعخ ندتتم تمه طنط صا كدده تمع كتعام]1 
/018.عع ا تمسصطامعع صتلمتماة زعمعع 2 عتط//:دماخط :450] ع موقع 
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الجندر (النوع)؛: تشمل مساواة كل الانواع! 

» الإصرار على إقحام مصطلح «الحقوق الجنسية 
والإنجابية) 1151115 1721001117 220 561121 ك المسودة 
رغم اختلاف السياق"'": 

من المعلوم أن «الحقوق الجنسية والإنجابية») تتضمن 
إباحة الإجهاض وإعطاء المراهقات الحق ث ممارسة النشاط 
الجنسي خارج إطار الزواج سواء كانت ممارسة طبيعية أو 
شاذة وتأمين المعلومات الكافية لبن وأيضا وسائل منع 
الحيل". 3 حين يكم التخديد: على شفع الزواج الشوعي قبل 
عمر ١6‏ سنة» ومساواته بالزواج القسري”'" الذي يتم فيه 
إجبار المرأة على الزواج بغير إرادتها وهو أمر مرفوض شرعا 
وبه يبطل الزواج. 

كما أن التحديد الأممي لسن الطفولة حق العاف 
مخالفاً للشريعة الإسلامية؛ فالطفولة تنتهي بالبلوغ. واللافت 
للانتياه» تجريم الزواج تحت سن ال 2١18‏ و4 نفس الوقفت 
إباحة الزنا 4 نفس تلك السن! ولم يقف تجريم الزواج حتى 
سن ال 18؛: بل تجري محاولة تعدي تلك السن عن طريق 
النص على منع: «الزواج المبجرو زواج الأطفال)»» أي أن 
المطلوب هو رفع سن المنع ليتجاوز ال !١18‏ فأي مصلحة 
تتجفةق تتحقق للمجتمع بتجريم الحلال» وتحليل الحرام؟ 

* الترحيب بتقرير يطالب بالاعتراف بالدعارة كعمل 
رسمى وتقنينها وحمايتها والاعتراف بالداعرات الشاذات 
والمتحولات جنسيا: 

ترحب المسودة بتقرير الأمين العام حول «التمكين 
الاقتتصادي للمرأة ْ عالم الأعمال المتغير- الجلسة 1١‏ 
للجنة مركز المرأة»؛ والذي استند إلى تقرير لجنة الخبراء 
حول «التمكين الاقتصادي للمرأة 4 عالم الأعمال 
المتغير”“» والذي تضمن فقرتين متعلقتين بالداعرات: حيث 
أطلق عليهن تعبير ((عاملات الجنس ((011©15؟7 562و و 
((العاملات المتحولات حنسيا ((5اع7011 62255201 
حيث تمت المطالبة بالاعتراف بالدعارة كعمل رسمي 
وتقنينها وتامين الجمانة الاجتماعية والضحية للعاملات فيها 
والسماح بإنشاء روابط ونقابات خاصة بها كمهنة! والمطالبة 
بالاعتراف بهوية الشاذات جنسياء والمتحولات من جنس إلى 
جنس آخرء بشكل رسمي وتأمين الحماية الاجتماعية لبن 


.)1( مسودة الاستنتاجات المتفق عليها» اليند‎ )١( 

زفهة6 نهى القاطرجي» معجم المصطلحات الدولية حول المرآة والأسرة» 
مركز باحثات لدراسات المرأة /1411ه- 1١1١5م»‏ ص417١2‏ بتصرف. 

(؟) مسودة الاستنتاجات المتفق عليهاء البند (1). 

دق عقدته وحدة مساواة ١‏ لجندر وت تمكبر المرأة اك قا بالتعاون 
مع منظمة العدل الدولية # الفترة 77- 58 أيلول 7١17‏ - جني 
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وتمثيلهن ضمن روابط العمل!!”. 

ونظرا تفجاجة <ك االطلبيووو قلحكه التقديدة/ لم كرد 
اإتظالبة بعيفك ل مياق رك السودة؛ وإلفا من خادل 
تأكيد تقرير الأمين العام بكون تقرير لجنة الخبراء المشار 
إليه أساس 4 إعداد المسودة؛ وتلك هى الطريقة التى طالما 
اتبعتها الأمم المتحدة 4# تمرير القضايا الشائكة التي يُتوقع 
لبا الرفض من قبل الدول المحافظة. 

نذا كنض اتحنة مركر الرا#يالاب الصدة إن أن 
فيرهن غلى حياديتها واحترامها للتمددية الثقافية الشعوب 
العالم؛ ولسيادات الحكومات:؛ وذلك بتنقية الوثيقة 
المصطاحات والمفاهيم الشائكة والمختلف عليهاء التي تم 
ذكرها اقاء والسعى لقافيخ الحقوق الشركة ظايهداقى 
المجتمعات والتاظق يفا يكل خضصوصيات الشهوت 
ومعققداتهم وكراماتية. 


من وراء قنامي 
ظاهرة الالحاد بمصر "بلد الْزهر؟ 


بوابة الظيج اللعربي ١١1١/9/١١‏ 


بين من يعتبرها ظاهرة بدأت تتفشى 4# المجتمع 
المصريء وبين آخرين قللوا من انتشارهاء باعتبار أنها لا 
ترقى إلى حد الظاهرة» وإنما تتحصر ع كونها «آفة) يعاني 
منها الشباب»: أظهرت إحصائية لمحكمة الأسرة المصرية: 
نشرت الأسبوع الحالي؛ أن عدد دعاوى الطلاق التي تلقتها 
خلال عام »7١١6‏ بسبب إلحاد الزوج أو تغيير عقيدته» بلغت 
أكثر من 

وك السياق ذاته» أكد محامون متخصصون 2# قضايا 
الأحوال الشخصية أن قضايا الطلاق أو الخلع بسبب إلحاد 
الزوجح شهدت ارتفاعا بنسبة 3١‏ / بنهاية عام 5017. 

تشويه الإسلاميين 

وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة «يورسن مارستلير» 
الأميركية المتخصصة 2# شؤون الأديان» 2# نوفمبر (تشرين 
الثاني) ؟١١2,‏ كشفت أن عدد الملحدين ث4 مصر وصل إلى 
أكثر من مليوني شخصء مشيرة إلى أن غياب المشاركة 
السياسية أمام جميع المواطنين» خاصة الشبابء بالإضافة 
إلى تشويه صورة الإسلاميين المتدينين 4 الإعلام المصري 


قضية. 


(4) تقرير الخبراء حول موضوع بحث الجلسة الواحدة والستين للجنة وضع 
المرأة ب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة :التمكين 
الاقتصادي للمرأة # عالم الأعمال المتغير وحدة مساواة الجندر 
وتمكين المرأة بالتعاون مع منظمة العدل الدولية -جنيف»: ؟- /؟ 
أيلول 7017, ص5١.‏ 


71 


عقب الثورة» زاد من تلك الظاهرة. 

وف أكثرمن خطاب له؛ حمل قاكد الاثقلاب عبد 
الفتاح السيسي رجال الدين المسؤولية عن ازدياد الإلحاد ‏ 
المجتمع»؛ متهما إياهم بتنفير الناس من الدين» على حد قوله. 

وكثيرا ما حذر الأزهر الشريف من انتشار ثقافة الإلحاد 
بين الشياب» ونظم عدة ندوات ومؤتمرات لمواجهة الظاهرة 
بين طلاب الجامعات» كان آخرها ندوة بجامعة الآأزمر 
بكفر الشيخ؛: السبت الماضي؛ تحت عنوان «الإلحاد 
والطريق إلى المواجهة». 

تقصير الأزهر 

وطالبت دار الإفتاء المصرية مجلس النواب بسن قانون 
ينظم الخطاب الديني: وقالت؛ على لسان أمين عام الفتوى 
بالدار» أحمد ممدوح؛ يوم الاثنين الماضيء إن «الفوضى 
الدينية 2 الفترة الآخيرة أدت إلى انتشار التطرف والإلحاد)» 
على حد قوله. 

وكان مفتي الديار المصرية السابق» علي جمعة؛ قد قال 
إن الأزهر أجرى دراسة على 1 آلاف شاب؛ ووجد أن نسبة 
الملحدين بينهم بلغت »741١7:7‏ مؤكدا أن تقصير الأزهر من 
أسباب إلحادهم؛ وأن هناك 01 سببا لإلحاد الشباب المصري. 

أزهريون أكدوا أن مواجهة الإلحاد لا يجب أن تقتصر على 
الأزهر والمسلمين فقطء وإنما لا بد أن يجابهها المنتمون للأديان 
السماوية جميعاء والمؤسسات التثقيفية المختلفة» 3 حين ألقى 
آخرون اللوم على الخطاب الديني الذي يُبغض الشباب ب 
الإسلام» والى تتازع المذاهب» خضلا عن غياب القدوة. 

تمرد على العادات الخاطئة 

ويرى خبراء نفسيون أن ظاهرة الإلحاد هي 2 الأساس 
مرض نفسي يتعرض له الإنسان نتيجة عادات وتقاليد 
اجتماعية يحاول الفرد أن يتخطاهاء بسبب ممارسة رقابة 
شديدة عليه؛ ويشعر معها بأنه أصبح سجين هذه العادات 
والتقاليد» لافتين إلى أن هذا الأمريحدث كثيرا مع 
الفتيات بعد مرحلة المراهقة» خاصة من تربين 4 ظروف 
أسرية محافظة ومغلقة» مثل كثير من محافظات الصعيد » 
وعندما تغير الفتاة مكان إقامتها. وتسكن + مدينة 
جديدة» وتختلط بعادات مختلفة عن عادات الريف» تبدأ 2 
التمرد على ما تربت عليه. 

وأضافوا أن الأمريبداً بخلع الحجاب؛ والبحث عن 
مبررات دينية تتيح لبا خلعه. كالأقوال بأنه ليس فرضاء 
وبعدها تبدأ ‏ التمرد على أشياء وتعاليم دينية مقدسة 
وواضحة»؛ خاصة إذا كانت تنتمى لمجموعات سياسية أو 
اجتماعية متحررة تعتنق أفكارا علمانية أو ليترالية: 

تردي الأوضاع الاقتصادية 

لا شك أن تردي الأوضاع الاقتصادية والفقر قد يؤدي 
بضعاف الإيمان والجهلة إلى الإلحاد! قال العيني 2 عمدة 
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القاري: «وذلك لآن الفقر ريما يحمل صاحيبه على مباشرة ما 
لا يليق بأهل الدين والمروءة» ويهجم على أي حرام كان ولا 
يبالي» وربما يحمله على التلفظ بكلمات تؤديه إلى 
الكفي: ولذلك جهاءت احانيت بالاقتران بينهنا 3 
الاستعاذة» كدعاء النبي بَةْ: (اللهم إني أعوذ بك من 
الحفر والفقر) رواه أبوداود . وقال المناوى: «وقرن الفقر 
بالكفر لأنه قد يجر إليه). 1 

ذكر بعض الباحثين أن هذه الموجات تجتاح المجتمعات 2 
الفترة التي تعقب الثورات والانقلابات؛ ودلل على ذلك ببعض 
الحوادث التى حدثت بعد الثورة الفرنسية والثورة البلشفية؛ 
لافتين إلى أن الأحداث السياسية التي مرت بها مصر يذ 
المتوات الأهى اعوط عط اادنان الانضاد يشهدوها 
الانقسامات والصراع مع الإخوان «وغياب دور الأزهر؛ بسبب 
انشغاله بصراعات دينية وسياسية أخرى؛. كما أن الإحباط 
بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية قفد يؤدي 
بالشخص إلى الإلحاد أو حتى الانتحار؛ هربا من الأآعباء 
النفسية التي يعاني منها»؛ وفق قوله. 

من يتشيوزاء الالهادة 

هناك مؤسسات عالمية ترعى الإلحاد وترعى الملحدين» 
منها مثلا «التحالف الدولى للملاحدة) ‏ 2411152151 
111880147110111 1058لش[رآآف» ورابطة الملاحدة: 
ومؤسسة ريتشارد دوكنز لدعم العقل والعلم» والاتحاد 
الدولي للاتجاه الإنساني والأخلاقي» والرابطة الدولية لغير 
المتدينين والملحدين: وغيرها من المنظمات. 


الخطر الإيراني أعظم من أي وقت مضى 
علي حسين باكير - العرب القطرية ٠١11/5/١١‏ 


الخطرالإيراتي اليوم على مآ تيقى من القول العربية 
هو أكبر من أي وقت مضى على الإطلاق» منذ اندلاع 
الثورة الإيرانية 2 العام 1419: وهناك من يرى أنْ نفوذ نظام 
الملالي ثش المنطقة العربية وصل الآن إلى مدى لم يكن قد 
وصله أي نظام إيراني من قبل منذ قرون. 

قبل عقدين ونيف من الزمان فقط» كانت إيران 
تضاوع من أجل إبقاء موظئ قدم ليا ب لباق وطلى الرشم 
من استخدامها كل الوسائل والترائع بما فيها «محارية 
إسرائيل»؛: و«نصرة المستضعفين»» و«الوحدة الإسلامية),» 
و«محارية عملاء أمريكا؛؛ لم تستطع أن توسيع من نفوذها. 

لحن ومند احتلال العراق 2 العام لل قار 
استطاعت إيران أن تمد نفوذها ليشمل كلا من فلسطين 
ولبنان وسوريا والعراق واليمن وبشكل أقل 2# دول عربية 
أخرى. لاتسيطر إيران اليوم على هذه الدول فقط: بل 
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تستخدمها # الدفع بأجندتها القوميّة إلى الأمام بشكل 
سريع» ولكي تفرض نفسها على دول العالم كزعيمة 
هناك من لا يزال يلجأ إلى الأرقام المتعلقة بالإنفاق 
الدفاعي للمقارنة بين قدرات إيران العسكرية وقدرات 
جيرانهاء ليصل إلى استنتاج مفاده أن الخطر الإيراني 
ينطوي على تضخيم»؛ لكنٌ أسلوب المقارنات الكمية هذا 
هو أسلوب قديم يعود إلى القرن الماضي ولم يعد يقدم دليلا 
قاطعا على تفوق دولة ما على أخرىء أو على قدرتها على 
تحقيق أهدافها أو على زيادة الخطر القادم من دولة ما 
مقارنة بأخرى» فمعنى القوة وشككلها وطريقة استخدامها 
إيران. طهران أصبحت تسيطر اليوم على القرار 4 هذه 
الدول العربية» وتوظف موارد هذه البلدان (البشرية والمادية 
والعسكرية) لصالحهاء وتستخدمها كحخطوط دفاع 
وساحات قتال لإشغال الآخرينٍ إلى حين تحصين نفسها ذاتيا. 
إيران تمتلك الآن جيوشا من الميليشيات غير النظامية 
التطلفة مخ أيثاء اليلداخ الأصليمة: وذ تحت أيضا 
استقطاب من هم خارج الدائرة العربية, أي من 
أفغانستان وباكستان وبعدد أقل من دول أخرى 2# إفريقيا 
وآسيا الوسطى. بعد الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع 
إدارة أوياماء أصبح من المسموح لها أن تشتري أسلحة تقليدية 
لتطوير قدراتها العسكرية التقليدية» وأن تقوم بمواصلة 
تطوير برنامجها الصاروخي» وخلال ٠١‏ سنوات سيكون 
برنامجها النووي شرعيا تماما وستكون قادرة عمليا على 
إنتاج أسلحة نووية 2# فترة محدود جدا. 
دول مجلس التعاون الخليجي لا تمتلك رؤية واضحة 
لتحديد الأولويات والمخاطر التي تفرضها إيران» ولا 
تملك ألية ذاتية لإيقاف ظهران أواعرقلة تقزمها على الأقل: 
وغالباً يقتتصر عملها على ردود الأفعال. وحتى 2# هذا 
السياق؛ فان نَفسها ضعيف وتعمل على مستوى تكتيكي: 
ولا يوجد توجيه للجهود التي تؤدي إلى استتزاف إيران 
عسكريا واقتصادياء وهو أمر يعود إلى عدم وجد 
استراتيجية لدى هذه الدول للتعامل مع طهران بشكل فردي 
إذا لم تعالج دول المجلس هذه المشاكل المتعلقة بهاء 
فإن مهمتها ستصبح أصعب لا سيما مع ازدياد حجم 
التحديات التي تفرضها إيران عليها ؛ التي تتراكم يوما بعد 
يوم. كما سيصبح من الصعب جدا إقناع أي قوى خارجية 
بالالتزام بجهود مشتركة لاحتواء أو مواجهة إيران» وهو 
ربما سبب من الأسباب التي دفعت إدارة أوباما سابقا باتجاه 
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نظام الملالي. 


حقيقة مؤسسة المواطن الرسالي الشيعية بالمغرب 
إبراهيم الصغير -- هوية بريس 0١١///1١؟‏ 


الحالة الشيعية با مغرب تتكون من تيارين كبيرين 
هماالتيار الرسالي والتيار الشيرازي» وسبق وأن 
الفظزت من كل تيان تظيمات مستقلة: كحال نؤسسة 
المواطن الرسالى للدراسات والأبحاث الإسلامية» التى 
تفرعت عن التيار الشيرازي المتطرف. ْ 

فما حقيقة وحجم هذه المؤسسة؛» وما مرجعيتهاء 
وما عقائدها؟ 

تعتبر «مؤسسة المواطن الرسالى للدراسات والأبحاث 
الإسلامية» تنظيما جديدا بالمغرب؛ فبعد نشاطها على 
مستوى وسائل التواصل الاجتماعي»عيث درت منلساة 
بيانات تبين فيها أدبياتها ومنطلقاتها الفكرية والمرجعية 
المشبعة» وكذ! التعريف ببغض أعضائها وتشاظاتها. 

اختارت مؤخرا الظهور بشكل علني؛ مما جعلها تستأثر 
باهتمام بعض المنابر الإعلامية التي حاولت فك بعض 
شفراتهاء ومن ذلكم هذه المحاولة التي نحن بصددها. 

تتبع مؤسسة المواطن الرسالي للدراسات والأبحاث 
الأببلامية؛ التطيع مقربي (مستتمبر) يندعى أب الفهل 
المغربي من مدينة الرباط؛ واسمه الحقيقي عبد الرحمان 
بنشرقي يشغل منصب رئيس قسم التوجيه والإرشاد 
العقائدي؛ والآمين العام للمؤسسة. 

وحسوييان الؤسشة الألخيركإنق] مققط غوياقي 
أعضائها خوفا على سلامتهم كما يقول البيان والذين لا 
يعرف منهم لحد الآن إلا شخص اسمه الشريف الصديقي 
من مدينة تطوان؛ وشاب أيضا من نفس المدينة اسمه أنس 
بفدظ عل سد انيه |الؤيسية باينا 

يشان إلى أن هذة الموسسة قن أعلقت .فا وقتع ساق على 
صفحتها الرسمية على فيسبوك بتاريخ: 25١١1 -٠١"” -٠0‏ 
عن قرب أجل افتتاح مكتبها التنسيقي بتطوان التي أسمتها 
(العاصمة المهدوية). 

كما أعلنت عن نيتها تعميم فروع للمؤسسة 4# باقي 
المدن المفربية؛ وجعلت المكتب تحت إشراف شخص اسمه 
السيد الشريف الصديقى؛ وحملت الحكومة المغربية 
عواقب أي اعتداء تعسفي ضد فروع المؤسسة التي اعتبرتها 
غير حكومية. حسب نص البلاغ الصادر بالتاريخ أعلاه؛ 
والموقع من طرف المكتب الإعلامي للمؤسسة:؛ تنسيقية 
المغرب» والمحرر ب مراكش. 

بعد ظهور صفحات لتنسيقيات هذه المؤسسة بكل من 
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تطوان» الرباط» الدار البيضاء. مراكشء علم أن لبذه 
المؤسسة نشاطا ش لبنان حيث درس مؤسسهاء والعراق 
وغيرهما. 

واغلب بيانات المؤسسة تصدر من لبنان» كإعلان 
الحملة الأخيرة التي أطلقتها لجمع التبرعات تحت مسمى 
«حملة آم البنين للامداد». وكإعلان خبر اعتقال زعيمها 
بداية هذا الشهرء 4 مدينة الدار البيضاء وإطلاق سراحه. 

مرجعية مؤسسة المواطن الرسالي: 

علدت الموسنة عق كقعقيا الريسي على القايسيوك 
3 3501707/7» عن مرجعيتها الدينية المتبعة من خلال 
البيان التالى: «عاجل .. 2 أول قرار للآمانة العامة للمؤسسة 
بعد استلام المنصب سماحة السيد آبو الفضل ال مغربي كاول 
أمين عام للمؤسسة أصدر سماحته قرارا باتخاذ المؤوسسة 
العاملى حفظه اللّه كمرجعية معتمدة للمؤسسة. 

ويناء على هذا القرار الذى وافق عليه السادة الوسسون 
بالمجلس التأسيسي للمؤسسة؛ يكون أول مرجع معتمد 
لنهج المؤسسة. 

وللاستفسار من سماحته المرجو زيارة موقعه مركز 
العترة الطاهرة على الانترنت ومراسلة مكتبه الكائن 
ببيروت. والسلام». 

مرجعية يعرف الجميع طائفيتها وتطرفهاء فالشيخ 
محمد جميل حمود العاملي» مرجع شيعي اثنا عشري لبناني 
معاصرء مشهور بسلاطة لسانه # الصحابة سيا ولعنا 
وتكفيراء وهو الذي لا يمل من تكفير المخالفين ورفئض 

وهو صاحب كتاب «خيانة عائشة بين الاستحالة 
والواقع»» الذي يتهم فيه أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها 
بالزنا عياذا باللّه. 

فقد قال # الصفحة »١١50‏ بعدما أخضع ما سرد من 
نصوص لبواه: «فتحصل مما تقدم أن عائشة خائنة للرسول 
الأعظم علد ب عقيدته, وخائنة له ب فراشه). فهو شيرازي 
لا يحتاج كثيرا من البرهنة على غلوه وتطرفه. 

عقائدها: 

تتفق مؤسسة المواطن الرسالى للدراسات والأبحاث 
الإسلامية مع التيار الشيرازي # جميع العقائد» حيث تعتقد 
بكفر جميع الصحابة ماعدا ثلاثة أو سبعة» ولا يعترظون 
بإمارة المؤمنين» بل يعتقدون بتكفير جميع حكام 
المسلمين»؛ معتبرين أن أي راية ترفع قبل ظهور المهدي 
صاحبها طاغوت»؛ وينعتون كل من تسمى بأمير المؤمنين 
بأقبح الصفاتء ولا يهمهم المذهب المالكيء لآن صاحبه 
من المنحرفين عندهم»؛ ويكفرون حتى الصوفية وجميع 


٠.‏ /و 


المخالفين لبم؛ حتى من بعض فرق الشيعة. 
مجلس أعلى لشيعة مصر... انفتاح مح إيران 
يتستر وراء "العمل الخد مسي” 
الخليج الجديد ١١///ا11١؟‏ 


تاس لفاسيس كيان إتسائق الغد مه 
المستضعفين بغض النظر عن هوية أو دين أو طائفة).. 
همحكذا تحدثت «رانيا العسال» الملقبة ب«أميرة الشيعة 2 
مصر)ء والمشهورة باسم «ابنة زيئب»» تزامنا مع تصاعد 
الحدي كحورل كاسيس علي أكلى الشيعة بعصي 

التقارب المصري مع المحور الإيراني مؤخراء خاصة 
ده العراق ومسوراء دف شيع ةمصو إل القت بر فصو 
تأسيس «المجلس الأعلى للشيعة»؛: ليكون بمثابة ميكل 
تنظيمي لجموع شيعة مصرء ويمثابة مركز له مراجع 
فكرية؛. كما هو الحال فى مدينة قم الإيرانية. 

المصادر التي نقلت عنها صجف مصرية؛» قالت إن 
شبعة مصر يرؤجون إلى أن هذا الكبان كمتطية ابتباعي: 
خيرية لخدمة المواظنين الفغراء ودعم الإنسائية غافة: اكه 
4 الحقيقة سيكون غطاء لبيكل تنظيمي يستهدف نشر 
الكن النيمى» من كلال إصثار صحف ار تشركتي ار 
متكتوواره: والصدرافدين لز اعادين. 

وأشارت المسادر إلى أن هدف القنينة من الترويغ أن 
أن المنظمة التي يسعون لتأسيسها هي منظمة خيرية» هو 
رفض الدولة المصرية السماح لتأسيس كيان أو مؤسسة 
طائفية. 

وثمة مخاوف من أن يكون هذا الكيان غطاءً 
لبيكل تنظيمي يهدف لنشر الفكر الشيعي بين 
السريية: غلى خانية مركا غديدة الثبار لشيس 
كاك ك فاببيس عدويبة باتك الشيي 3 أحد اتحياء 
التاهرة قشلا عن محاولات سايقة اثشر التشيعبين 
المصريين. 

رمي كياج الحديف: العياذات اللظيعية فصر 
«طارق الباشمي» و«عماد آديب» و«سالم مصطفى الصباغ»» 
بالإضافة إلى «محمد الدرينى» مؤسس حركة (ال البيت» 

وبينما لم ينف «الباشمي» التحركات لإنشاء مجلس 
أعلى للشيعة 4 مصرء فإنه اكتفى بالقول إن «مصر هي 
الانتماء الأول والأخير). وحمل «الباشمي»»؛ وسائل الإعلام 
مسؤولية إطلاق ما وهيتها باللشائعات بيتدف الاستهلاك 
الإعلامي» وقال: «الكيان الوحيد الذي نتشرف بالانضمام 
تحت علمه هو مصرهء وأي اسم آخر يمكن أن يكون 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب /145ه 


مطروحا سيكون وفقا للدستور المصري». 

الامرنفسه:ء أحكدته «رانيا العسال»؛ حين قالت: 
«بالنيابة عن شيعة مصر لا مزايدة على دينناء أو وطننا ولا 
نرفع علم سوى علمنا». وأضافت: «أسعى لتأسيس كيان 
إنساني أخدم فيه الستكيمي نك التظرسن هوه أودين 
أو طائفة»» مشيرة إلى أنها لا تنشر التشيع 4 مصرء ولن 
تقوم بذلك # المستقبل. 

ولفت القيادي الشيعي «محمود جابر» إلى سعي بعض 
الشيعة المصريين تأسيس كيانات اجتماعية تعبر عنهم» 
بخاص مدقل اي كاتا سين حزب امي شيعن سمل افع 
«التحرير» عقب ثورة يناير/ كانون الثانى ١١١5؟؛:‏ بسيب ما 
أسماه وتعز تحاف مستهزة مخ نعضى الشيعة خارج مصرء بأن 
هذا الحزب سيكون الكيان المثل لشيعة مصرء وهو ما أثار 
حالة من الغضب لدى غالبية المصريين). 

وش تصريح مقابل» أنكر القيادي الشيعي البارز 
«أحمد راسم النفيس»؛ علمه بهذا الكيان الجديد»: وقال 
إنه رلا يعلم أي معلومات عن الأمرء وهناك البعض الذي 
يحاول حشر أسماء قيادات الشيعة 4 أى شىء لإثارة الفتة 
وتأليب الرأي العام». 000 

وأضاف «علاء السعيد» مؤسس «ائتلاف الصحب 
والآل»» ذ تصريحات صحفية» إن «هناك أهدافًا للشيعة 
من مسألة تأسيس حزب سياسي أو كيان لبم» وهو 
الحصول على مكاسب داخلية والتمويلات الخارجية» بعد 
أن باءت جميع محاولتهم بالفشل». وأضاف «السعيد»» أن 
المفطن نهم لبك نا سردن ونيعا يري الشصو] يكاين 
تمويلات من العراق وإيران»» موضحا: «بعدما أسس الطاهر 
الباشين حويدية حملت انيم (التقلين) ثم يضية الخراخيض 
منها وذلك بعدما تأحد أنها تحصل على تمويلات من 
إيران». الكيان الجديد النابع عن التقارب المصري الإيراني» 
يجد جدلا واسهعا ومخاوف كبيرة ب الشارع الملصري» 
سياسيا ودينيا وإعلامياء وحتى فقضائثيا. 

انفتاح مع إيران 

ووسط الاسمالفافات الضرك + .ف المنظقةة»يمتكائر 
البمس عن انفتاح ايراني مصريء» يرده البعض إلى تقارب 
بين طهران والقاهرة 2 الأزمة السورية» ويعتبره آخرون 
محاولة الحسر على عالاقاك مضيو وا لتك بويا ينا لذ 
يراها فريق ثالث بعيدة من اتصالات خليجية- 
خاشطة يح 

وظهرت إشارات من الجانبين المصري والإيراني إلى رغبة 
تقارب كهذا؛ ولعل آخرها حديث الناطق باسم وزارة 
الخارجية الايرانية «بهرام قاسمي» الإثنين الماضي عن 
اتصالات بين الطرفين 4 محاولة «لرفع مستوى التمثيل 


إيرانية 
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الدبلوماسي»؛ وإن يكن لفت إلى أن لا تطور حقيقي 2 
مسار العلاقات 4 الوقت الراهن. 

وكائر دين نكي يمان المالع براي وتران 
«ياسر عثمان»» أبدى رغبة بلاده 4 توطيد العلاقات مع 
إيران» باعتبارها «دولة مؤثرة ورئيسية 2 الشرق الأوسط)ء 
وذلك عقب لقاءات أجراها مع رئيس لجنة الامن القومي 
والسياسة الخارجية مجلس الشووى وا الندين 
بروجردي»» ووزير الخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف»» 
ومساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي «حسين أمير 
عبداللهيان». اقتصادياء زار وزير البترول المصري «طارق الملا» 
إيران» قبل شهورء للتعاقد على صفقة من الغاز والسولار. 

التقارب لم يقف عند الحد السياسي والاقتصادي 
فحسبء؛ بل وصل إلى الساحة الفنية» عندما أطلق الفنان 
الشعبي «شعبان عبد الرحيم)»»؛ أغنية قبل شهور»ء دعما 
ل«الحشد الشعبى» # العراق (مليشيا طائفية شيعية مدعومة 
وممولة إيرانياًء صنفتها عدد من الدول العربية على أنها 
منظمة إرهابية)» وذلك بعد أن سبقه فنانيين ومطربين 
مصريين من بينهم الفنان «محمود الجندي» والفنانة «حنان 
شوقي»» لزيارة العراق أكثر من مرة» وارتداء ملابس 
«الحشد الشعبي»؛ وإعلان دعمهم له. 

وك نوفمبر/ 35 تشرين الثاني الماضي؛ حصلت هيئّة إعلام 
الحشد الشعبي + العراق» على جائزة الإبداع التقديرية 
بمشاركها غلم وكاتقى يحمل اسمها 3 مونديال القاهرة 
للفن والإعلام. 

كما سارع شيعة مصريون بتدشين العديد من القنوات 
الفضائية» وشركات للإنتاج الفنى والإعلامى ب سبيل 
نشر أفكارهم ومعتقداتهم 4 مصرء وكانت الباكورة 
بشركة «قمر بنى هاشم)» المملوكة للقيادى الشيعي «محمد 
الدريني»» قبل أن تنضم لبا شركات جديدة منها «الطليعة» 
و«العترة» و«كايروسات»). 

هذا التقارب» فتح الباب أمام تخوفات كبيرة داخل 

مصرء ففي مقال تحليلي للكاتب «جينيفي عبدوا)؛ 

بصحيفة ة «ناشيونال إنترست)» الأمريكية: الشهر الماضي» 
أكد أن التخوّف من امتداد التشيّع الإيراني إلى مصر 
«حقيقي وليس مجرد مخاوف لدى البعض». 

ووصف زيارته الأخيرة إلى مصر بأنها كشفت له كثيراً 
من جوانب هذه المخاوف» «خاصة لدى السلفيين المصريين» » 
الذين قال إنهم «يعتقدون أن إيران تسعى إلى استعادة 
إمبراطوريتها الفارسية عبر نشر التشيع». 

ويصف الكاتب التفول الإيراني الشيعي 4 مصر بأنه 
«يشكل تهديداً حقيقيا لبذا البلد» الذي لا يشكل الشيعة 


فى 


فيه سوى :2)4١‏ بحسب إحصائيات وزارة الخارجية 
الأمريكية. وينقل «عبدو) مشاهداته ولقاءاته مع سلفيين 
مصريين» وما لمسه من تخوّفهم من التوغل الشيعي الإيراني 
4 بلادهم»؛ وفق قوله. 

و شقة بالإسكندرية (شمالي البلاد)» التقى موفد 
الصصيفة يدعبد المتيم الشحات»: اهن زعماء الحركة: 
السلفية ب مصر والمتحدث باسمهاء التي ترى # الشيعة 
أنهم فرقة إسلامية خرجت عن الإجماع الإسلامي. ونقل عن 
«الشحات»؛ قوله: «الشيعة 4 مصر هم الفرقة أو الجماعة 
الوحيدة التي ليس لديها معتقلون داخل سجون النظام). 

وأشار إلى أن «عبد المنعم وغيره من السلفيين المصريين 
ينظرون إلى الشيعة على أنهم فرقة مدعومة من إيران؛ لغرض 
تشقيع طسو هات طيعران ك اليظة والتوستع بي اتسالم 
العربي»» ويعتقد أنه «يجب طرد الشيعة خارجح مصرء وعدم 
«الشحات): «بالنسبة إلى إيران فإن السياسي يتداخل مع 
الديني» إنهم يحلمون ببعث أمجاد إمبراطورية فارس» وهو 
أمر يستدعي نشر التشيع». 

و تصريحات سابقة ل«الشحات»» يقول: «مصر ليس 
بها شيعة إطلاقاء ولا /١‏ و١‏ 2# الآألف» وإنما يوجد بها 
متشيعون؛ فإذا جاءت اليوم أمريكا لكي تقول أن نسبة 
الشيعة ب مصر- ولو قالت ١‏ 2 المليون- فهي تريد أن 
تثبت أن هناك مصريين شيعة؛ وبالتالي طالما مصريين شيعة 
فلابد أن يشملهم الدستورء ولابد من حق العبادة أن يشملهم 
إلى آخر هذه القائمة الطويلة جدًا من الضعط بإقرار وجود 
الشيعة ة مصر). 

نظرة أخرى 

أماالدكتور «يوسف زيدان» المفكر والكاتب 
المصري؛ فكان له رأي آخرء عندما رفض ما اعتبره 
تضخيمًا لقدرة الشيعة ‏ مصرء بعدما ذهب إلى أن «الشيعة 
لا يمثلون ب الأساس خطرًا على مصر»»؛ على حد قوله. 
ومتجاهلاً التعليق على إمكانية اتخاذ خطوة بإنشاء كيان 
للشيعة ب مصرء قال «زيدان» إنه «لا خلاف كبيرا بين 
السنة والشيعة؛ وإن القضايا الخلافية يمكن أن تحل 
بسهولة»» قبل أن يعود ليقول إن «الشيعة ودعوا مصر قبل 
أكثر من 70١‏ عامًا بلا رجعة». 

واتفقت معه نسبيا 2 الرأي» «آمنة نصير») عضو مجلس 
الثواب وأستان العقيدة 3 جامعة الأزهرء حين قانت إن دما 
يُشاع عن إنشاء المجلس الأعلى للشيعة ‏ مصر لا يؤخذ 
بالصدق والدقة» لأن مصرلا تحتمل مثل هذه المهاترات؛ 
التي ربما يكون المقصود بها تحقيق أهداف سياسية أو 
اتانيه لكليا لح اسن اكير الشيمة لكلاف النشظرة 
باعتبار أن «مصر رأس الحرية). 

وقالت «نصير» ب تصريحات صحفية» إن مصر عصية 


نف 


على التمذهب الذي دمر سوريا والعراق لوجود المؤوسسة 
الأزهرية الوسطية التي تواجه الأفكار الدينية والمذاهب 
بنشر تقافة الإسلام الوسطي» وهو ما اعتبرته يقطع الطريق 
أمام أي طموح ديني لآأي من المذاهب الحالية. 

بينما ذهب «مصطفى زايد» منسق «الائتلاف العام للطرق 
الصوفية»» إلى أن «خلافات حالية بين الأطياف الشيعية ب 
مصرء مرتبطة بالرغبة ب السيطرة على التمويل القادم من 
الخارج». ووصف ما يقوم به الشيعة 4 مصر بأنه «تشيع 
مادي وليس عقاكئدي أو مذهبى» والملقصود يك الشو 
الإعلامي». 

محاكم وقضايا 

يأتي ذلك» 2# ظل تأجيلات متتالية بين قاعات المحاكم, 
مندون حكم نهائي حتّى الآن» 4 قضيّة إغلاق القنوات 
والمواقع الإلكترونيّة الشيعيّة» التي بدأت منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول 7١١7؛:‏ بدعوى قضائية أقامها المحامى «سمير 
صبرف: 5 مسخية القخضاء الأقارئ» الي فيه يوق بق 
القنوات والمواقع الإلكترونيّة الشيعيّة ب مصر. 

وك بيان مشترك لعدد من الاتتلافات السلفيّة 4 يناي ر/ 
كانون الثاني الماضيء طالب قياديون سلفيون بحذف 
القنوات الفضائية الشيعيّة من قائمة قنوات القمر الصناعىّ 
الثايل بمات كا حسة أن لك القدوات تخضوين نيا وقذنا 
لصحابة الرسول محمد» وتروج للمذهب الشيعي بين عموم 
المسلمين 2 مصر. 

ولا يوجد 2 القانون المصري» ما يجرم اعتناق المذهب 
الشيعي أو الترويج له»ء ويعد مقاضاة أي مروج للفكر 
الشيعي هو توسع 2 تطبيق قانون ازدراء الآديان. كما أن 
الأزمر نقلا عن لسان وكيله «عبّاس شومان»؛ يرفض 
تكفير الشيعة» ويعتبرهم «مسلمون مثل السنّة)» كما أنه 
«يحرم إهدار أرواحهم أو أموالهم). 

بيد أن الدستور والقانون يمنعان تأسيس مصر أي 
كيانات على أساس ديني أو مذهبي»؛ حيث تقول نص المادة 
مادة (8/) من الدستور: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب 
السياسية؛ بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى 
نشاط سياسي؛ أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني» 
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس 
طائفى أو جغفراك؛ أو ممارسة نشاط معاد لمبادئٌ 
الديمقراظية: أو سري» أوذى طابع عسكري أو شبه 
عسكري:؛ ولا يجوز حل الآأحزاب إلا بحكم فقضائي). 

وي رسالة من زعيم التيار الصدري الشيعي # العراق 
«مقتدى الصدر» 4 ديسمبر/ كانون الأول 7١١15‏ : دعا 
«الأزهر» إلى عقد حوار عقائدي مفتوح بين علماء المسلمين 
من كل المذاهب لتوحيد العالم الإسلامي ونبذ العنف 3 
كل المذاهب بما فيها السنية والشيعية» مما يعبر عن ثقة 
جانب من الشيعة 2 الأزهر. 


الراصد - العدد ١77‏ - رجب 1458ه 


الشيعي على الأمة الاسلامية 


استمرار نظام الملالي بتنفيذ سياسات الشاه العدوانية تجاه الأقليات والعرقيات ‏ 
وا معارضين في الداخل واحتلال أراض عربية كالأحواز والجزر الإماراتية. 


تأليب المواطنين الشيعة ضد دولهم وربطهم بالولي الفقيه في طهران. 


تكوين وتسليح عصابات ومليشيات مسلحة إرهابية 
من الشد لشعة وامتشيعين ضد موا طنيهم الآخرين 
في عدد من الدول العربية والإسلامية. 


شن حرب إبادة على شعوب العراق وسوريا واليمن. 


لا إله إلاالله 


خلخلة الأمن القومي للدول الأخرى من خلال نشر التشيع بين الشعوب 5-4 
السنية ودعم أتباعها للوصول للحكم أو السيطرة على بعض القطاعات. أل 


رو 
١‏ 


1 أع 0 . لع 2135 . اذا الا للا َه 
١‏ : ا 


ف 
/ رايا , ٠‏ #عو هيد ]| 


